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21 مايو 2006م
ـ

إن قيل زرتم فيما رجعتم ؟ 

يا أكرم الخلق ما نقولُ

قولوا رجعنا بكل خيرٍ


واجتمع الفرع والأصول

تأملات تحت سماء المدينة المنورة 


لقد من الله علينا حيث قبل النبي ضيافتنا في المدينة المنورة بدءاً من يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر مايو بعد أن من الله علينا قبل ذلك بزيارة بيته الحرام. 


ولم يشأ الله أن يكون لدينا من الفراغ وسعة الوقت ما نكتب من خلاله تأملاتنا ونحن في أم القرى، وكان ذلك لضيق الوقت الذي قضيناه ونحن ضيوف على الله في بيته الحرام، حيث شاء الله أن تمتلئ أوقاتنا بأمور يعلمها هو ونسأله  المثوبة عليها.


شاء الله أن نصل إلى حرم رسول الله وفي ضيافته مساء يوم الأحد في التاريخ المذكور أعلاه.


وما من أحد يدعوه رسول الله إلى ضيافته إلا ويجد التيسير بصاحبه إذا أخلص النية لله، وإذا امتلأ قلبه بالمحبة لله ولرسوله .


وإن المرء الذي هذه صفته ليجد في المدينة منذ أول عهده بها هذا الأنس الذي لا يخطئه شعوره، وهذا الود الذي لا تخطئه نفسه، وهذه الطمأنينة التي لا يخطئها قلبه. 


فالمرء الذي هذه صفته إذا نزل إلى المدينة لأول عهده بها لا يجد غرابة في هذا البنيان الذي يحيط به ، ولا في هذه الطرق التي يَدْرَج عليها، ولا في هذه السماء التي تظله، ولا في هذه الأرض التي تقله.


ومع أن الطبيعة مختلفة من حيثيات كثيرة عن الطبيعة التي نشأ عليها هذا الزائر، وتربى بين أحضانها، إلا أن الأنس، وهذه الطمأنينة، وذلك الود أمور لا يختلف عليها اثنان من زوار هذه البقعة التي يعرفها المسلمون باسم المدينة المنورة، وحقيقة أنوارها ليست تتمثل في هذا النور المادي الذي للبشر فيه دخل، وإنما حقيقته في هذا النور الذي نستشعره في القلوب وتتمتع به الأرواح، وإذا رضى الله عن قوم متعهم في دنياهم وأخراهم. 

1ـ التأمل الأول

المدينة بين الاسم والصفة


وإذا كان لي أن أعرض تأملاتي وأنا تحت سماء طيبة وعلى أرضها، فإني أبدؤك وأبدأ نفسي بهذا التأمل الذي أخذني إلى موضوعه أخذاً شديداً.


وموضوع هذا التأمل هو هذا الاسم من أسماء يثرب وهو: ( المدينة ).


والمدينة كلمة قد عرفها علماء الاجتماع، وعلماء السياسة، والإداريين في كل دولة أو أمة، هؤلاء جميعاً قد عرفوا كلمة (المدينة) وصفاً يقابله القرية، أو النجع، أو الكفر، أو ما شئت أو شاء لك هواك من الأسماء التي تطلق على التجمعات ناقصة الخصائص والخدمات التي يحتاج إليها أبناؤها.


إن ( المدينة ) في مفهوم الباحثين والإداريين، إنما تطلق على نوع من التجمع العمراني اكتملت فيه خصائص معينة اشترطها هؤلاء المتخصصون، بحيث إذا اجتمعت لنوع ما من التجمع العمراني على أرض معينة استحقت هذه البقعة وصف (المدينة).


واللغة العربية تقسم الأسماء من حيث دلالتها على معانيها إلى ثلاثة أقسام.


فإذا وضع الاسم ليدل على خسة أو رفعة، كان هذا الاسم لقباً .


وإذا بدئ الاسم بأب أو أم ، أو بنت أو ابن ، كان هذا الاسم لقباً .


وهذان الاسمان على كل حال يندرج تحتهما أفراد كثيرون، بحيث لا يصح لفرد واحد أن يدعي حيازته لهذا الاسم، واختصاصه بمسماه. 

ومع ذلك فإن اللغة العربية قد اتسع صدرها لنوع آخر من الأسماء، كل واحد منها يُعين مسماه بغير واسطة لاختصاصه به، ودورانه معه، وكأن المسمى قد حاز هذا الاسم وتملكه.


وهذا النوع من الأسماء يسمى ( علماً ).


وفي إطار هذه المعاني اللغوية يمكن أن ندرج اسم (المدينة) وأن نصنِّفه ضمن قسم اللقب، فهو يفيد رفعة هذا المكان الذي يُطلب عليه، لأنه قد جمع مجموعة من الخواص لا توجد في غيره من التجمعات الأخرى.

هكذا يفهم اللغويون، وهكذا يقدر اللغويون على نظم اسم (المدينة) في سلك نوع اللقب.


ولم يفعل اللغويون ذلك، ولم يذهب اللغويون إلى هذا المذهب، إلا بعد أن قدم لهم علماء الاجتماع، وفقهاء السياسة، ومجموعة الإداريين هذا الاسم مرتبطاً بمسماه الذي يدل عليه.


أما مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تأبت وترفعت على ما فهمه اللغويون، وعلى ما فهمه علماء الاجتماع، وفقهاء السياسة ، وأساتذة النظام من الإداريين.


لقد شاء الله لمدينة رسول الله أن تشارك جميع المدن على وجه الأرض وعبر التاريخ، ف أن يكون اسم (المدينة) لها لقباً، ولكنها في نفس الوقت انفردت بأن يكون اسم المدينة لها علماً مشُخَّصا حازته هذه البقعة من الأرض وتملكته، بحيث إذا أطلقت كلمة (المدينة) فإنها تعين مسماها بغير واسطة.

وهكذا تكون (المدينة) قد استحوزت على عالمية الاسم، لا يشاركها فيه غيرها.

وهكذا تكون (يثرب أو طيبة) قد شاركت جميع المدن في اسم (المدينة) باعتباره صفة.


ولكن ، لو أن كل مدينة قد ألقت بما أهلها لاستحقاق اسم المدينة صفة، وألقت بأسباب الحضارة ضمن ما تجمعه من خواصها، وجدنا طيبة تأتي بكل الخواص التي هي للمدن الأخرى، والتي جعل الله لها منها نصيباً، فاستحقت بذلك المشاركة في الوصف.

ولكن مدينة رسول الله قد أظهرت في محافل التقييم بين المدن خاصية أخرى، دارت على أساس منها هذه الحضارة التي تقوم على ساقين، وتبصر بعينين، وتزن نفسها وغيرها على ميزان الشعرة الدقيق المعتدلة كفتاه، والمنضبط لسان الميزان فيه بضوابط العدل الإلهية.

لقد أخرجت مدينة رسول الله خاصية طاولت بها السماء، وفاقت بها كل بقعة على الأرض.


لقد أظهرت طيبة في محافل التقدير أن فيها قبر ضم أفضل روح وأطهر جثمان، هذا القبر قد أجمع العلماء جميعاً على أنه أطهر بقعة في الأرض، وأطهر بقعة في السماء، ومحتوى هذا القبر من الجسد والروح (إن صح التعبير) مخلوقٌ لربه، ولكنه مخلوق قد أوحى الله إليه بما به تسمو البشرية " قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويديهم إلى صراط مستقيم " (المائدة). 


إنه مخلوق قد خلقه الله نعم. ولكن الله قد خلقه ، وجعل له الساميات من الأخلاق مركباً يزهو به مركبه " وإنك لعلى خلق عظيم " وما أجمل هذا العلو وما أسمى المعلو عليه، ولما لا. وهو الذي
تتباهى ربك العصور وتسمو


بك علياءٌ بعدها علياء

لك ذات العلوم من عالِمَ الغيب


ومنها لآدم الأسماء


أخرجت المدينة خاصيتها تلك بعد ما وقفت جميع المدن على خط الانطلاق عند السباق، وغازت الرّكب.


فمن يطاول المدينة في خاصيتها هذه حين اجتمعت المدن في معارض التقدير والترجيح.


لقد حازت مدينة رسول الله قصب السبق حين عُرض اسم (المدينة) وصفاً ولقبا، حيث شاركت جميع المدن في خواصها الخيرة، ونفضت عنها السيئ من الخواص، ثم انفردت بما يخصها حيث قالت : عندي نبيٌ هو خاتم المرسلين ، وسيد الخلق أجمعين، وباعث الحضارة في كل أمة، ولها ساقان، وهي تتمتع بعينين تبصران.


تراجعت جميع المدن أمام سبق مدينة رسول الله .


فماذا عسى أن يكون لطيبة في معارض السباق، إذا عرضت كلمة (المدينة) علماً ؟


حين عُرضت كلمة (المدينة) على أنها علم يعين مسماه من غير واسطة، لم تتقدم بقعة من الأرض قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، تدعى حيازة هذا الاسم لها.


وحين عُرضت كلمة (المدينة) على أنها علم يعين مسماه من غير واسطة لم تتقدم بقعة من الأرض بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تدعي ملكية هذا الاسم واختصاصه بها.

وسيدوم هذا الحال بمشيئة الله إلى أن تقوم الساعة أبداً بغير انقطاع.

وسيبقى هذا الاسم (المدينة) لا يُعَين إلا مسمىَّ واحد يكون علماً عليه، إلا هذه البقعة من أرض العرب بين هاتين اللابتين المعروفتين، وما عسى أن يكون لها من توابع فوق هاتين اللا بتين أو خلفهما.


وبناءً على هذا النوع من الاختصاص فإنه إذا أُطلقت كلمة (المدينة) علماً في أي مكان من أرض الله، فإن الذهن ينصرف تلقائياً على مدينة رسول الله.


وتلك ميزة لها نظائر وأشباه، ولها أمثال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيد على أن تكون خصائص قد اختصها الله بها وحجبها عن غيره.

فأنت تستطيع مثلاً أن تتأمل في أسماء رسول الله ، وأنت واجدٌ إن شاء الله حين تتأمل في أسماء رسول الله أن أكثر أسمائه شهرة قد احتجزها الله عز وجل له. 

وأنت واجد إن شاء الله كذلك أن هذه الأسماء الشهيرة من أسمائه صلى الله عليه وسلم، إنما نقلت من العلمية إلى الصفات .


ودونك هذه الأمثلة من أسمائه الشريفة.


فمن أسمائه أنه (محمد).


و (محمدٌ) اسم مفعول من الحمد.


واسم المفعول هو اسم يدل على الذات وعلى وصف وقع على هذه الذات، أي أنه باختصار شديد اسم يدل على ذات وصفة.


و(محمد) بهذا المعنى من الأسماء الشريفة، فالموصوف به ذاتٌ محمودة.


وأنا وأنت وغيرنا نعلم من التاريخ أن جدَّه (عبد المطلب) حين سماه بهذا الاسم، التفت إلى ما فيه من معنى الصفة، فلما اندهش قومه لغرابة هذا الاسم، وأنه اسم جديد لا نظير له في الآباء ولا الأجداد، وكلموا جده في ذلك، لم يزد على أن لفتهم إلى ما في هذا الاسم من معنى الصفة، فقال: "سميته محمداً ليكون محموداً في الأرض محموداً في السماء " ، أو قال : " سميته محمداً ليحمده أهل الأرض وأهل السماء " .


وهذه الصفة الآن ربما يشارك النبي فيها غيره، ولكن النبي ينفرد بأنه إذا حمد في الأرض على اختلاف أنواع الموجودات فيها، حمد حقيقة ولم يُحمد نفاقاً ، ثم إنه ينفرد بعد ذلك بمحامد أهل السماء، وبمحامد رب الأرض والسماء، وبمحامد غير المكلفين من الموجودات أو الأشياء. 

ثم يبقى أن يكون لفظ (محمد) علماً على النبي قد احتجزه الله عز وجل له، من يوم أن خلق الأرض والسموات إلى يوم أن سُمى النبي بعد ميلاده به.


وأنت تعجب غاية العجب أن العرب والعجم جميعاً يعرفون مادة الحمد، ولم يلتف أحد من الناس إلى أن يشتق لنفسه أو لعقبه منها اسم (محمد)، ولم يعرف واحد منهم أن هذا الاسم إنما قد احتجزه الله لنبيه، لم يتسمَ به أحد قبله، فيما عدا من سنشير إليهم قريبا.

أما بعد أن تسمىّ به النبي صلى الله عليه وسلم. 


وأما بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يتسموا به، حيث جاء فيما هو المشهور عنه: " خير الأسماء ما عبِّد أو حمدِّ " .


أما بعد هذا فقد صار يسمي الواحد منهم ابنه محمداً تفاؤلاً وبركة وأسوة.


ولقد شهد التاريخ فترة قبيل مولد رسول الله نشط فيها أهل الكتاب، يبشرون بنبيٍ طلع نجمه، وقرب زمانه، واسمه (محمد)، حينئذٍ طمع بعض الحالمين من العرب أن يكون هذا النبي في عقبه، فسمى ابنه محمداً.


ولقد كان هؤلاء الذين تسموا محمداً قبل ميلاده في حكم الندرة أوصل عدَدَهم بعض المؤرخين في أقصى ما احتملوه ستة عشر رجلا، أكثرهم من الذين لا تشهد لهم سيرتهم.


ومن أسماء النبي المشهورة : (أحمد).


وهو اسم علمٌ كذلك من مادة (الحمد) ، وهو على هيأة الصفة المُشَبهَة.


و (أحمد) هذه صفة تدل على ذات وقع منها الحمد كثيراً، بحكم الوزن الذي صيغت عليه (أحمد).


والنبي بحكم هذا الاسم قد يشاركه غيره، ولكن يبقى النبي ينفرد بأنه ما من أحد في الوجود كان له عليه يدٌ إلا وقد كافأه بها، واستثناء أبي بكر كان من باب جبر الخاطر، وإلا فإن أبا بكر نفسه يعلم بأنه قد كوفئ بما لا مزيد عليه. 


ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حمداً لربه، ورعاية لشرعه، وتقديراً لخالقه حق قدره.


فلما تحول هذا الاسم (أحمد) من الصفة إلى العلم، احتجزه الله عز وجل من أول الوجود إلى مولد حبيبه ( محمد) للنبي ، لم يتسمَّ به أحد قبله، ثم أذن ـ على ما رأيت ـ للناس بعد ذلك أن يتسموا بهذا الاسم. 


ولقد حاول علماء التاريخ أن يبحثوا عمن اسمه أحمد قبل النبي ، فلم يجدوا من ذلك شيئاً، إلا أن يكون بعضهم قد تعلق بجد الخليل صانع علم العروض، والذي نعرفه باسم الخليل بن أحمد، وقالوا: إن جدّه هذا (أحمد) كان قبل أن يولد النبي (محمد).

غير أن المقياس العلمي الدقيق ازور عن هذا الرأي ازوراراً جعله أقرب إلى الاندثار، وأبعد من الانتشار.

ولو قد صح هذا الرأي، لكان ما ذكر عيسى بن مريم من القول الحق في الإخبار عن النبي واسمه يمكن أن يكون عرضة للتشويش.

وما ربك بفاعل مثل هذا، ولا شيئاً منه.

وتبقى بشريات الأنبياء السابقين من نحو قول عيسى عليه السلام، " ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد " (الصف).

أرأيت إلى هذه (المدينة المنورة) حين اختصت باسمها هذا علماً، وشاركت غيرها في هذا الاسم صفة، فلم يشاركها أحد في عَلَميته، ثم هي قد تفوقت بما لها من خواص على من شاركوها فيه وهو صفة أو لقب ؟ !

أرأيت إلى (المدينة) حين كان هذا مع اسمها ووصفها قد تلاءمت وانسجمت مع بعض ما للنبي من خواص وأسماء ؟

ألا فلتهنأ طيبة بما لها من تميز.

وألا فلتهنأ المدينة المنورة بما لها بالنبي من صلة. 

2ـ التأمل الثاني

المدينة كما ورد اسمها في القرآن

عجيبٌ أمر هذه المدينة المنورة.

وعجيبٌ أمر ساكنيها.

نعم عجيب أمر المدينة المنورة، فما من مدينة تقع على هذا الكوكب الأرضي، إلا ويكون ساكنوها بين شقي وسعيد، يستمتع كل واحد من هؤلاء السكان بحياته التي كتبت له على نحو ما يشاء أن يستمتع بها، فمنهم من يضيع حياته كلها في اللهو واللعب، ومنهم من يعرف طريقه إلى الجد الذي يطبع به سلوكه، فيملأ حياته بما يفيده ويفيد غيره من معاصريه، ومن الأجيال التي تأتي بعد.

وقد تضم المدينة من المدن أناساً يملأ الصفاء قلوبهم، وتملأ الرحمة وجداناتهم، ظاهرهم كباطنهم لا يختلف هذا عن ذاك ، لا ولا قيد أنملة.

ومن سكان هذه المدينة أو تلك من يكون له ظاهر وباطن، يظهر الخير تحقيقا لمنافعه ومنافع أهله وذويه، ويبطن الشر حقداً على الناس على ما آتاهم الله من فضله، وعلى ما هم فيه من بحبوحة العيش، أو راحة البال، أو محبة الناس لهم واحترامهم إياهم.

تكون المدينة من المدن على كل حال على هذا النحو، أهلها ليسوا على منهج واحد، لا في الاعتقاد، ولا في السلوك، ولا حتى فيما يتبادلونه من أسباب المعايش.
ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم قد يبدو من ظاهرها أنها على هذا الحال، فيها الشقي وفيها السعيد، فيها المستقيم وفيها المنحرف، فيها المحب وفيها الشانئ.

فيها هذا وفيها ذاك، وفيها ما هو على نظائر هذا وذاك.

لكن المدينة المنورة مع هذا قد حباها الله بأمور ذكرها في القرآن. 

فأنت حين تقرأ القرآن ستجد المدينة قد ذكرها الله في بعض آياته، ولكن ذكرها ليتحدث عن ساكنيها.

ومن أوائل ساكنيها هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فيها محياه، وفيها مماته وحياته بعد مماته.

وحين يتكلم القرآن عن ساكني المدينة، يتكلم عنهم على حسب أحوالهم مع النبي .

وأحوال ساكني المدينة مع النبي هي التي تحدد مصيرهم في الدنيا والآخرة على السواء.
وأحوال سكان المدينة مع النبي على أساس منها سيتحدد علاقاتهم بالله سبحانه.

وسوف أحاول وأنا أتأمل ما أسمعه يُتلَى في الحرم النبوي في أثناء الصلوات الجهرية على لسان الأئمة، أو ما يقرأه ضيوف النبي في مسجده، وهم جالسون بين الصلاة والصلاة، شاكرين لربهم أن وفقهم لأداء الصلاة الأولى، ومنتظرين على شوق الصلاة الثانية، يقضون هذا الوقت كله في قراءة القرآن الكريم.

وأنا أسمع لهذا وذاك أتأمل حديث القرآن عن المدينة كلما مرت بنا آية فيها ذكر المدينة.

وأنا الآن سأحاول كما قلت أن أعرض إلى نماذج من تأملاتي فيما سمعت من آيات تتحدث عن المدينة المنورة.

1ـ جاء في سورة التوبة هذا النص الكريم " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين * ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين* ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون" ( التوبة :119 ـ 121 ). 

ونحن حين نتأمل هذا النص نجد فيه خطاباً أو حديثاً عن أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، تتصل بعلاقاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث من الله جاد على هيئة الخبر، لكنه في الحقيقة تكليف ، فهم مكلفون بمقتضى هذا النص لأمرين:

أولهما: أنه لا يجوز لهم مجتمعين، كما لا يجوز لأفرادهم كل على انفراده أن يتخلف عن رسول الله إذا دعاه لأمر ما، سواء أدرك خطر هذا الأمر بالنسبة للجماعة والأفراد أو لم يدركه.

وهذا الأمر هنا قد ورد بصورة التعميم لجميع المسلمين في آية أخرى من الكتاب العزيز "يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون " ( الأنفال :    ). 

والآية هنا خاصة بأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، تسوق المعنى نفسه، لكنه في سياق عجيب، إذ بين الله لهم أن التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون طبعًا من طباع ساكني المدينة، ولا صفة من صفات أهلها، بل ولا يجوز أن يكون خاطراً من الخواطر التي تعرض للقلوب فينحيها أصحابها عن قلوبهم مستعينين بالله على ذلك الإقصاء، وانظر إلى هذا السياق مرة أخرى في الآية الكريمة تجد المعنى ظاهراً أمامك " ما كان لأهل المدينة " على معنى أنه ما ينبغي لأهل المدينة، كما لا ينبغي لهؤلاء الذين تربطهم بأهل المدينة صلة، ما ينبغي لهؤلاء ولا لهؤلاء أن يتخلفوا عن رسول الله في موقف من مواقفه أو في شئ يدعوهم إليه، أو في حالٍ من أحواله يؤذن لهم فيه أن يلتفوا حوله. 

وهذه الصياغة على هذا النحو تكون على أعلى درجات البلاغة في صياغة النصوص  التكليفية؛ إذ مآل القول أن يكون الله قد كلف أهل المدينة بهذا الأمر، ثم هم قد أسرعوا بالإجابة والاستجابة، فأخبر الله عنهم أن ما قاموا به من سرعة الاستجابة أمر يوافق طباعهم، ويساوق خلائقهم، في حين أن ضده ما ينبغي أن يعبر عن طبع من طباعهم، ولا خليفة من خلائقهم.
وثانيهما: أعني ثاني الأمرين اللذين ينبغي لك أن تقف عليهما، وأنت تتأمل النص الذي تلوته بين يديك من جديد.
ثاني هذين الأمرين هو أنه بمقتضى هذا النص لا يجوز لأهل المدينة، ولا لمن لهم بأهل المدينة صلة، إنه لا يجوز لهؤلاء ولا لهؤلاء أن يفضلوا ذواتهم، ولا حياتهم ، ولا أعز ما يملكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول القرىن " ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه " .
وهو سياق كما ترى قد وقع في إطار الخبر المذكور، وهو طلبٌ بصيغة الإخبار، وقد علمت قريباً أن الأمر صيغة الخبر، يكون في أعلى درجات البلاغة المتصلة لصياغة هذا النوع أو ذاك من أنواع التكليف.

وأنت خبير ولا شك بأن المسلمين جميعاً مكلفون بأن يكون النبي عندهم مقدم على الآباء والأبناء والأموال والممتلكات، ثم هو مقدم قبل ذلك وبعده على النفس التي هي بين جنبي صاحبها.

فماذا لو قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في حالة من حالات ارتفاع درجات الوعي بالإيمان، وهما سائران في الطريق، أو جالسان معاً : " يا رسول الله إنك لأحب إلىَّ من والدي وولدي والناس أجمعين" أو قال له: " إنك لأحب إلىَّ من كل شئ إلا من نفسي " . 

تُرى هل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ؟

إن النبي لو قبل منه ذلك لكان مخالفاً للنص القرآني (وحاشاه).

فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يعينه على نفسه، فلمس صدره بيده ضارباً عليه قائلاً : " لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك " فقال عمر: ( الآن يا رسول الله ).

وأنت وأنا لا نستغرب هذا التحول السريع في فؤاد عمر، إذ لي ولك أن نلتفت مرة أخرى إلى قصة إسلام عمر، فلن نجد في بعض رواياتها إلا هذا التحول السريع نفسه.
فالله قد عود عمر أن يقتلع من قلبه في لحظة أموراً لا يرتضيها منه، ولا يحبها له، وهو في نفس الوقت يغرس له في سويداء فؤاده ما تكمل به شخصيته.

وخلاصة الأمر كله أن المسلمين جميعاً مكلفون بأنهم أولا: إذا دعاهم الله ورسوله، يجب عليهم أن يلبوا هذا النداء، وثانيا: إن المرء لا يكمل إيمانه إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإلا أن يكون النبي أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه.

والمرء أمام التكليف قد يأتي منه على قدر عزيمته، ويقصر في أداء باقيه.
أما أهل المدينة، فالصياغة في حقهم تختلف، " إذ ما ينبغي لهم أن يتخلفوا عن رسول الله، وما ينبغي لهم  " أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه " .

لا يجوز لهم هذا، ولا يجوز لهم ذلك، والسبب فيما أذهب إليه أنهم أهل المدينة، أو أنهم لهم علاقة بأهل المدينة.

وهذا السبب إنما يلفتنا إلى أن المدينة حرم رسول الله ، لها ما لمدينة إبراهيم عليه السلام من الحرمة والقداسة.

فإذا كان العمل في حرم إبراهيم عليه السلام مضاعف الأجر إن كان حسناً، مضاعف العقاب إن كان سيئاً، فإن الأمر نفسه يكون في المدينة على هذا النحو.

والذي حملني على هذا الفهم ما جاءت به الآيات تعلل هذين الأمرين التكليفيين اللذين جاءا على هيأة الخبر.

فهيا بنا نتأمل بقية النصوص، وفي التأمل بركة.

إن الآيات تسترسل في شئ من التفصيل الذي يكاد يصل إلى حد الاستقصاء، وهي تعلل أو تسبب الأمر التكليفي الذي جاء في سياق الخبر، مراعاة لأعلى درجات البلاغة في الأداء.

وهذا التفصيل الذي يكاد أن يصل إلى حد الاستقصاء، إنما يجيب على تساؤل هام وهو: أن تكليف أهل المدينة على هذا النحو لا يخلو من وجود شئ من الصعوبة في الأداء، فما مقابل هذه الصعوبة.
وقبل أن أجيبك عما طرأ في مخيلتك من خلال هذه الآية التي نحد بصددها، سألفتك إليك موقف قد سجله التاريخ للأنصار أول عهدهم بالنبي، وقد سجله لهم عند العقبة على أرض منى في موسم من مواسم الحج، قبل أن يتشرف الأنصار بهجرة رسول الله وارتباطه بهم على هذا النحو الذي حازوه من الشرف.

إنه في بيعة العقبة الثالثة وفيها رجال ونساء، وفيها شباب وكهول، وفيها من تحركهم عواطفهم، وفيها من يخضعون لضوابط الحكمة.

إنها بيعة العقبة الثالثة التي لا تخطئك ، بل إنها لا تخطئ واحداً من أبنائنا في أوائل الطلب.

لكن الذي ينبغي أن ألفتك إليه هنا هو أن أحد هؤلاء المبايعين للنبي حين أراد النبي أن يأخذ عليهم العهد والميثاق ، جذب يده من يد النبي، يريد أن يستوثق، أو يريد أن يستبين، ثم قال يا رسول الله: إننا والله بيننا وبين القوم (يعني اليهود) حبال من العلاقات موصولة، وبيننا وبين إخواننا العرب خاصة القرشيين قناطر ودٍّ ومصالح، وإن لنا أبناء وذرية هم أعز علينا وأوقع في نفوسنا، وإن لنا أرضاً تحتاج منا إلى جهد وعرق، وإنا والله لو عاهدناك واستقدمناك لانقطعت بنا حبال العلاقات مع اليهود، وتهدمت قناطر الود بيننا وبين العرب، واشتعلت بيننا وبين الجميع حروب، يفقد فيها الفتيان زهرة شبابهم حين يسقطون شهداء، وتبقى الأرض تصرخ بنا تحتاج إلى من يثيرها ويغمرها بالماء حتى يُؤتى بالزروع والثمار.
إن ذلك كله تعلمه أنت ونعلمه نحن، فماذا لو حدث ذلك؟ مع أنه لو حدث لكنا به راضين بعد هذه المقابلة معك.
ولكن يا رسول الله نريد أن نعلم ما الذي سيكون لنا كفاء ذلك حتى نقارن بين البذل والعطاء من جهة، وبين الأجر والثواب من جهة أخرى؟

ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال: إن جزاءكم على ذلك الجنة

وكأني بجواب النبي صلى الله عليه وسلم قد صافح قلوب القوم، فنسى كلَّ واحدٍ منهما ثِقَل التكليف وعِظَم المهمة.

إنك إن علمت ذلك الموقف، وفهمت منه ما أردت أن أُفهمك إياه، ثم جئت معي وقفت على هذه المعاني التي ذكرها القرآن الكريم في تفصيل يكاد يصل إلى حد الاستقصاء، يذكره سببا لما توجه به إلى أهل المدينة من تكليف يبدو في ناظريك ذا ثِقل من نوع ما ، إنك إن فهمت الموقف في العقبة، ووقفت معي على أعتاب هذه المعاني تذكرها هذه الآية الكريمة، لعلمت أنها شجرة واحدة تُسقى بماء واحد، تتعدد ولكنها لا تُؤتي من الأكل إلا ما كان من هذا النوع.

فأهل المدينة:

أ  ـ
" لا يصيبهم ظمأ " وهو شدة العطش لأي سبب من الأسباب في الحرب أو في السلم.

ب ـ
" ولا نصب " وهو التعب من أي نوع كان في الدفاع عن الدين ونشر الدعوة، أو في تحصيل المعايش، أو في غير ذلك.

ج  ـ
" ولا مخمصة في سبيل الله" على وجه الخصوص بعد أن وجد سبيل الله طريقه إلى الدخول في المعاني السابقة عليه.

د   ـ
" ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار" في حرب باردة أو في حرب ساخنة.

هـ ـ 
" ولا ينالون من عدوٍ نيلاً " في نفس أو جسد، أو مصلحة اقتصادية أو اجتماعية.
إن الأنصار لا يقع منهم شئ من ذلك " إلا كتب لهم به عمل صالح ". لأن الله "لا يضيع أجر المحسنين " .
ثم هم في مجال الاجتماعيات لهم أعمالهم لا يضيع منها شئٌ :.

و  ـ
" ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة " ولا ما بين ذلك ما داموا على هذه الدرجة من الوعي بالتوحيد، والحرص على الالتفاف حول النبي ، وفدائه بأنفسهم.

ز  ـ
" ولا يقطعون واديا " في تحصيل معايشهم، أو نشر دعوتهم وإلا كُتب لهم " .

وما ذلك كله إلا لأن الله يريد ، وإرادته خير "ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون" .

ولك أن تتأمل هذا الإغفال المتعمد لتحديد قيمة هذا الجزاء، فهم فقط يُكتب لهم العمل الصالح، وهم فقط معرضون إلى أن يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.

وما ذلك إلا لأن الكريم إذا أخفى وفّى .

فاهنأوا معاشر الأنصار برضى ربكم عنكم.

2 ـ وجاء في سورة التوبة كذلك هذا النص الكريم " وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم " (التوبة: 101).

لقد سمعنا النص الأول، وهو نص يُتلى في مدينة رسول الله فترتفع المشاعر الإيمانية عند من يسمعه في المدينة ، سواءٌ كان مواطناً أو مقيماً بها إلى حين.

لقد سمعنا النص الأول، وهو نص يتلى في مسجد رسول الله فتهتز به أعطاف كلَّ مُخَاطبٍ به ، وتهيج به مشاعر كل من لم يكن من سكان المدينة، ولا من عقب سكان المدينة الذين سمعوا النص يُتلى لأول مرة.

والجميع يتمنى أن يكون ضمن المخاطبين بهذا النص.

والجميع يتمنى أن يكون من الذين وفقهم الله لأداء الواجب الذي تضمنه هذا النص. 

هذه المشاعر المزدحمة المتنوعة تكدست كلها حول سماعنا للنص الأول.

وها أنا أنتقل بتأملي إلى نص آخر نسمعه ونقرأه، ونجد فيه لفظ (المدينة) علماً عل هذه البقعة من الأرض ـ زادها الله شرفاً ـ .

ولكن هذا النص يخاطب الناس خطاباً آخر، إنه يرفع وعى المسلمين بمن حولهم من المحبين والشائنين على السواء ، وإنه يحذر المؤمنين بدءاً من إمامهم صلى الله عليه وسلم من أناس لهم دِرْبَة على الشر، والكيد للآخرين، بحيث لا يكاد الآخرون أن يعرفوهم بطباعهم، وصفاتهم ومكايدهم.

وهذا النص الثاني كما ترى يخبر فيه رب العزة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن هؤلاء الأعراب حول المدينة، والذين دخلوا معه في معاهدات سلم وعهود مودة، ليسوا كلهم على طريق واحد في الإخلاص للعهود، والعزم على تنفيذ الوعود.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد معاهدات سلام مع بعض الأعراب من نحو: جهينة، وأسلم، وأشجع، وغفار، ولحيان، وعصيـة.
وهؤلاء على الجملة قد أخلصوا للنبي فيما أعطوه من عروض ووعود، وهو إخلاص يدعو إلى الارتياح والسرور، إذ لا يتوقع أن يأتيه شر من قبل هؤلاء الناس، فأعلمه ربه أن هذا الذي شعر به صحيح ولكنه ليس على إطلاقه، بل إن هؤلاء الأعراب من بينهم أناس مردوا على الرذيلة، وتمرسوا على الكيد بليل، وإن كنت لا تعلمهم فالله يعلمهم.

وهذا النص الثاني الذي نحن بصدده يرفع وعي المسلمين بدءاً من إمامهم صلى الله عليه وسلم بسكان المدينة نفسها، على أساس أنهم وإن كانت غالبيتهم قد التفت حول النبي تسرع في تلبية ندائه إذا ناداهم، وتُسرع بأفتدائه بأنفسهم إذا اقتضى الأمر أن يفتدوه بأنفسهم .
إذا كانت غالبية أهل المدينة على هذا النحو ، فإن فيهم هم الآخرون مجموعة قد مردوا على النفاق، ودربوا عليه، تدريباً يمنحهم القدرة على التمويه، وإخفاء مقاصدهم خلف سلوكهم المزيف الذي يدق فهمه، وفهم المقاصد من خلفه، حتى على النبي نفسه وهو الفطن الثقف اللقن ، صاحب التجربة التي تمنح صاحبها قدرة على فهم ما دق من الأمور، وصاحب الفطنة التي تُلقي بصاحبها مباشرة إلى ملاحظة ما لم يلحظه غيره.
في المدينة المنورة إذاً على نحو ما في غيرها ممن حولها من الأعراب، صفات سيئة يجسدها أناس أكثر سوءاً ، قد دربوا على الكيد للآخرين في ظلمة ، ونصب الشباك لهم بليل.

وقد يظن بعض الظانين أن النفاق حين يوجد في المدينة المنورة فإن مجرد وجوده فيها يعيبها، والآية تؤكد ولا شك وجود النفاق في المدينة وفي المحسوبين على المدينة من المحيطين بها " وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم " .

وقد يظن بعض الناس لأول وهلة أو وجود النفاق في المدينة ينتقص من مكانة المدينة.

والأمر على خلاف ما يظنه هؤلاء.

فالنفاق إذا وجد في مجتمع، دل ذلك على أن المجتمع الذي وجد النفاق فيه، فيه قوة من نوع ما ، إذ القاعدة أن المنافق ضعيف لا يقوى على المواجهة فيلجأ إلى الحيلة والخداع. 

وأنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل القوة التي تُنَافق ، فمنها حَسَن وقبيح، ومنها العالي الذي لا ينال إلا ببذل المجهود، ومنها الهابط الذي يصل إليه صاحبه بأساليب لا يقرها دين ولا خلق.
أما ما نحن فيه، فالمدينة قد قويت بوجود النبي فيها، والتفاف المسلمين حوله، والمدينة قد قويت بوجود النبي فيها وتصميمه على صناعة أمة تكتمل فيها عناصر الأمة الرشيدة، والمدينة قد قويت بوجود النبي فيها يُراعي جماعة من البشر يضعهم على الطريق الصحيح بمنهج قويم لم يشهد التاريخ لهم نظير ولا شبيه.
ومن أجل هذه القوة التي ظهرت كان من الطبعي أن يلجأ الشائنون والذين في قلوبهم مرض إلى النفاق على مواصفات النفاق.

وبمقابلة بسيطة يندفع هذا الظن عن أصحابه، وتتضح الرؤية بغاية الجلاء والظهور.

والمقابلة يمكن أن نعقدها بين فترة مقام النبي في مكة، وفترة مقام النبي في المدينة المنورة.

ففي مكة لم يكن للمسلمين سطوة ولا سلطة، ولا دولة ولا سلطان.

وفي مكة قد بدأت الدعوة توجه من قِبَل النبي إلى عامة الناس، فازور عنها أصحاب المصالح غالباً ، وهم علية القوم بمقاييس البشر، وبقى الذين اتبعوا الإسلام واعتنقواه، وهم في الأغلب من المستضعفين.
والأمر على خلاف ذلك في المدينة كما نعلم.

من أجل ذلك لم يكن في مكة نفاق ولا منافقون.

أما المدينة فالمنطق يقول: إنها كانت بيئة مناسبة لظهور النفاق، لا لشئ إلا لأن المنهج فيها صار قويا، وللسلطان فيها مقدرة على الردع والزجر، وللقائد فيها أمره ونهيه، وللجميع فيها عزتهم المستمدة من اعتزازهم بالله وبالإسلام.

ألا فلننحي عنا هذا الظن، ولنتجه إلى تأمل آخر أهم، وهو تأمل متصل بالنص الذي سطرناه بين يديك.
وهذا التأمل الذي أعنيه هو ما رتبه الله عز وجل على فعال هؤلاء القوم السيئة من جزاء.

ولو أننا تأملنا هذا الجزاء الذي رتبه الله على فعال القوم لعلمنا قيمة المدينة، بوصفها حرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأنت خبير ولا شك أن الجزاء يرتب على قيمة الأشخاص والأمكنة ومقاديرهما.

فزوجات النبي مثلاً ، لو أن الواحدة منهن أخطأت (وحاشاها) ، كان عقابها على قدر مكانتها " يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا " (الأحزاب).

ولو أن الواحدة من زوجات النبي توجهت بأعمال الخير إلى الله قانتة راغبة في محبته، كان جزاؤها لا يعلمه إلا الله " ومن يقنت منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا  لها رزقاً كريماً " ( الأحزاب ).

والحرم المكي مكان له قداسته، فمن ارتكب المعصية فيه، أو أراد ارتكابها كان عذابه أليما، " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " (الحج).

أما العمل الصالح فيه كالصلاة مثلاً ، فإن الفريضة فيه تكون بمقدار مائة ألف فريضة فيما سواه.

إذا كان الأمر كذلك ( وهو كذلك طبعاً ) فإنه طبقاً لهذا الذي تأملناه، نجد المدينة نفسها لا تخرج عن هذا السياق على هذا الميزان الدقيق.

وأنت واجد ذلك في النص الذي بين يديك " وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم " ( التوبة : 101).

أرأيت إلى المنافقين في المدينة وفيمن حول المدينة من الأعراب ؟ ! 

لقد أخبر الله أولاً أنه سيعذبهم مرتين.

ورجال التفسير قد فهموا العدد على حقيقته، وذهبوا يبحثون عن المرة الأولى والمرة الثانية، وما استطاع واحد منهم فيما أرى أن يحسم القضية على وجهها، لا لشئ إلا لأنه افترض أن العدد على حقيقته، ولو أنهم فهموا أن كلمة ـ مرتين ـ إنما جاءت لتأكيد العقوبة ، وتكرارها ، ومضاعفتها، لكان ذلك أجدى وأولى.

وللمسألة نظائر كقوله تعالى: " ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير " ( الملك ). 

ولا شك أن الاثنينية غير مقصودة، وإنما المقصود هو تكرار إرجاع البصر المرة بعد المرة يؤكده " ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير" .

والعرب يقولون : ( لبيك وسعديك ).

فاسم التثنية نائب مناب إعادة اللفظ. والمعنى: سنعذبهم عذاباً شديداً متكررا مضاعفاً، كقوله تعالى: " يضاعف لها العذاب ضعفين ".

وهذا التكرر تختلف أعداده باختلاف أحوال المنافقين واختلاف أزمان عذابهم.

وهذا ما ينبغي أن نفهمه من قوله تعالى: " سنعذبهم مرتين " لأنه هو المناسب للسياق، والأوقع في إبراز مكانة المدينة من طريق الاعتداء على حرمتها.

ومع هذا العذاب الدنيوي نجد القرآن الكريم يؤكد : أنهم بعد ذلك سيردون إلى عذاب عظيم.

والوصف بالعظمة إنما يُفهم دائماً على قدر الوصف وما يُباح له.

فإذا كان الله مع طلاقة قدرته، وعموم إرادته، وانحياز كل شئ في ملكه قد وصف هذا الذي أعد للمنافقين في الآخرة بأنه عظيم، فإن هذا الوصف نفسه يجب أن يكون رادعاً لكل إنسان ، بحيث يقهر عوامل الشر في نفسه، ويلزمه أن يكون عند حدود الله عز وجل حين يأمره وحين ينهاه.

هذا وقد تُسول لبعض المنافقين أنفسهم أن الذي يكيدون له بليل، سواءٌ كان هو النبي أو غيره ما دام لا يعلمهم، فقد خرجوا من دائرة العقاب.

وهذا أمر نفته الآية نفيَّا قاطعاً حين قال الله لنبيه : " لا تعلمهم نحن نعلمهم" ، وإخبار الله أنه هو الذي يعلم يترتب عليه ما ذكرته الآية بعد من إيقاع العذاب بهم "سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم " . 

3ـ وفي سورة الأحزاب يقول الله عز وجل حديثاً عن المدينة وعن بعض سكانها "لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يحاورونك فيها إلا قليلاً * ملعونين أين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا * سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً " ( الأحزاب : 60 ـ 62). 

وفي هذا النص الكريم يأتي اسم المدينة علماً على هذه البقعة من الأرض كسابقَيّه من هذه الجهة، غير أن الكلام يكون فيه بعض الاختلاف عن سابقيه لاختلاف الموضوع بين هذه المواضع الثلاثة.

ففي الموضوع الأول تكليف لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب بألا يتخلفوا عن رسول الله ، وبألا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.

وفي الموضوع الثاني إخبار من الله لرسوله وللذين آمنوا معه بأن الذين اطمأن إليهم الرسول ومن معه من المؤمنين من الأعراب حول المدينة، ومن سكان أهل المدينة فيهم ما يدعو إلى القلق، وأخذ الحيطة والحذر، وهم هؤلاء الذين مردوا على النفاق، وظنوا أنهم إن خفى أمرهم على النبي فقد نجوا، فبين الله للنبي ولهم أنه إذا لم يكن يعلمهم فالله يعلمهم، ويترتب على علم الله لهم أنه سيعذبهم في الدنيا، ويلجئهم إلى عذاب الجحيم في الآخرة.

أما هذا الموضوع الثالث لهذا النص الذي معنا، فقد ذهب في التصعيد إلى غايته، ودخل من باب التهديد يملأ مصراعيه.

وعند التأمل الأولى في هذا النص من سورة الأحزاب، يقع في ذهن المتأمل أن ما ذكره الله عز وجل عن المنافقين، ربما لم يؤثر فيهم، أو أنهم لم يكونوا قد التفتوا إليه بالقدر المناسب من الالتفات، وظلوا على منهجهم في الكيد للنبي، وربما يكون قد انضم إليهم من هم على منهجهم من اليهود أو غير اليهود، بحيث يجمع الجميع أوصافاً واحدة، تجعل الفؤاد لا يخطئهم لو قدر أراد التعرف عليهم. 

لقد جاء النص هذه المرة شديد ا لوقع عظيم التأثير تكاد يد القدرة تتراءى لكل سامع، وتكاد عصى الاقتدار عُـس يدركها سليم الحواس ومن كان في حواسه عطب على السواء. 

ومطلع الآية هكذا " لئن لم ينته المنافقون "

واللام التي وقعت في أول الكلام هي دلالة على قسم مطوي أو محذوف، يقدره من شاء أن يقدره من الألفاظ التي تناسب المقام، مختارة من بين صفات الجلال، الخاصة بالله، أو تُختار من بين الألفاظ الدالة على طلاقة القدرة وعموم الاقتدار.

وتقدير الكلام مثلاً أن يكون الله قد قال: " وعزتي وجلالي لئن لم ينته المنافقون" أو يكون قد قال: " وبالذي رفع السماء بلا عمد وبيده ناصية الكون كله لئن لم ينته المنافقون " أو يكون التقدير على غير ذلك من أشباهه ونظائره. 

وأنت خبير يا صاحبي : أن الإنسان منا يُقسم لو أن كلامه يتسرب إليه احتمال الكذب، فيزيل المُقسم هذا الاحتمال بقسمه.

أما واجب الوجود أو الموجود المطلق الذي هو الله، فليس قسمه من هذا الباب و (حاشاه) ، وإنما قسمه يكون فيه دلالة على هذه العظمة المطلقة, والقدرة المسيطرة، والاقتدار العام، إذا كان الموقف يحتاج إلى ذلك من نحو هذا الموقف الذي تعالجه هذه الآية.

وقد يكون لإبراز الرحمة والشفقة إذا كان الموقف على غير ذلك.

ثم إن الله إذا أقسم في مثل هذا الموقف، فاعلم أن هذا القسم يدل على أنه قد غضب، وهي دلالة لا تخفاك يا صاحبي، بل ولا تخفى غيرَك.

وإنه لا تغيب عني ولا عنك قصة هذا الأعرابي الذي تحركه فطرته حين جلس يستمع إلى القرآن والقارئ يقرأ في سورة الذاريات ، فلما وصل القارئ إلى قوله تعالى: " وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون" قام الأعرابي ويده على رأسه يتأوه وهو يقول: من أغضب الحليم حتى أقسم.
النص الكريم على كل حال بدأ هكذا يشيع الرعب في قلوب من أراد الله أن يتوجه إليهم بالخطاب " لئن لم ينته" 

والمخاطبون أناس تجمعهم صفات ثلاث تتحقق هذه الصفات في كل فرد منهم، وهي النفاق، ومرض القلوب، والإرجاف في المدينة.

والمرء حين يسمع هذه الصفات ، ربما يقع في صدره أنها تُقَّسم الناس الذين يخاطبهم الله بهذا النص إلى أنواع ثلاثة، وربما يقع في صدره أن النوع واحد من حيث ذوات المخاطبين وإنما التعدد في الصفات لا في الذوات.

وسواءٌ ملت إلى هذا الخاطر يقع في صدرك أو ذاك، فإن النص يتناول من تحققت فيهم هذه الصفات الثلاث " لئن ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة " .

والنفاق إظهار للإيمان وإخفاء للكفر على نحو ما بينه النص السابق على هذا النص، والذي اقتبسناه من سورة التوبة.
وأما المرض الذي يقع في القلوب فهو داء عضال لا يسببه فيرس، ولا ميكروب ، ولا خلل دوري أو ميكانيكي في الجسم، وإنما هو مرض يعرض للقلب، لصاحبه فيه مدخل وإرادة ورغبة.

وإذا كان الله قد وعد أنه يتكفلُ بإبراء المريض إن شاء إبراءه، مادام مرضه جسميا، فإنه قد قطع بأنه لن يتدخل لإبراء مرض القلوب، بل إنه سيتركهم يزدادون مرضاً على مرض " في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً " (البقرة). 

والصفة الثالثة هي هذا الذي سماه الله بالإرجاف في المدينة.

والإرجاف هو هذه الزلزلة والاضطراب النفسي والاجتماعي، يقوم به المنافقون لإضعاف الروح المعنوية للمسلمين من الشباب، أو الذين دخلوا الإسلام حديثاً مستغلين نقص الخبرة عند هؤلاء وهؤلاء .
والإشاعات على كل حال مثلها في المجتمعات مثل الأرَضَة أو السوس تقطع أوصال الأشياء والعظام.

ثلاثة أوصاف على كل حال لو لم تختفِ من المجتمع لأنتجت فيه آثاراً سلبية، لها في جميع المجتمعات نتائج، لا يخرج المجتمع منها إلا الردع المناسب.

فإذا كانت المسألة تتصل بالمدينة المنورة، فالردع فيها يكون أشد، والتعامل معها يكون أعنف.

فماذا لو لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، يقول الله عز وجل : إن هؤلاء لو لم ينتهوا فإن الله سيحبب إلى النبي وإلى المسلمين قتالهم، وإعمال السيف فيهم بشئ من الإغراء الذي سيحمل النبي والمسلمين على التعامل معهم بغير رحمة " لنغرينك بهم" ثم تكون نتيجة هذا الإغراء ما وعد الله بها، وهي إخراجهم من المدينة، وحرمانهم من جوار النبي ، وهي عقوبة ولا شك شديدة على كل حر أَبِّي ، إذ إن مغادرة الأوطان والنفي منها أشد على النفوس الحرة من القتل أو الموت : " ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً " .
ومع ذلك فإن الإغراء بهم سيستمر، فهم "أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا " حيث سيُكلف النبي والمسلمون معه بالشرع تعضيداً للإغراء بهم، إنه والمسلمون معه كلما وجدوهم أخذوهم بعنف، وقتلوهم تقتيلاً لا هوادة فيه. 

والسبب في ذلك أن جريمتهم على القمة، فالنفاق خيانة في العقيدة، ومرض القلوب والإرجاف في المدينة خيانة للأمة،  ومنعاً لها من ممارسة أهم وظائفها، وتحقيق أهم خصائصها.

ولقد بين الله عز وجل أن هؤلاء القوم، سواءٌ في تلك الفترة القليلة التي سيجاورون فيها النبي في المدينة، أو بعد إخراجهم منها وسواء في حياتهم الدنيا أو في يوم القيامة، سواءٌ عليهم في هذا أو في ذاك، فإنهم في جميع ذلك سيكونون مطرودين من رحمة الله.
وأنا عندما أعيد التأمل في هذا النص المرة بعد المرة، كلما أعاد القارئ الإيمان في المسجد النبوي الشريف، أو المأموم الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة قراءة هذا النص.
إنني عندما أعيد التأمل المرة بعد الأخرى في هذا النص كلما سمعته، تظهر لي أمور لم أكن قد وقفت عليها من قبل.

فوجود لفظ (المدينة) ضمن هذا التهديد والوعيد، يعطي انطباعًا بِعِظَم الجرم الذي ارتكبه هؤلاء، كما يعطي إحساساً بمضاعفة العذاب تلو العذاب على مرتكبيه.

وحين قال التاريخ إنه لم يتم إجلاء أحد من المدينة عنها، ولم يحدث أن الله قد أغرى النبي بجماعة من الجماعات، علمنا علماً يقينيا إن هؤلاء المنافقين قد تزلزلت بهم أنفسهم، وخافوا العصي التي رُفعت عليهم، كما خاف اليهود من قبلهم الجبل الذي رفعه الله فوقهم يهددهم به ، إذا لم يستجيبوا أسقطه على رؤوسهم.

لقد ارتدع المنافقون، وقبضوا أيديهم عن سلوكهم، واحتفظوا بنفاقهم لهم، وبمرضهم في قلوبهم إلى أن يقذف بهم الله عز وجل في قعر جهنم " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً " ( النساء:    ).

ما أجمل التأمل في آيات كتاب الله.

ما أجمل التأمل في آيات كتاب الله، إذا كان التأمل في مدينة رسول الله.

ما أجمل التأمل في آيات كتاب الله ، إذا كان موضوع التأمل في آيات تأتي على ذكر اسم المدينة، والتأمل داخل حدود المدينة.

ما أجمل التأمل في آيات كتاب الله ، إذا كان التأمل في المدينة وفي آيات تأتي على ذكر اسم المدينة وإذا كان التأمل في مسجد رسول الله.
ومن ذاق عَرَف.

4ـ وفي سورة المنافقين يقول الله تعالى حديثاً عن بعض المنافقين: "هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون * يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العِزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون " (المنافقون: 6، 7).

وفي هذا النص الكريم يرد اسم المدينة المنورة علماً على هذه البقعة المعهودة من الأرض للمرة الرابعة في القرآن الكريم.
ولكنه في هذه المرة يحيط به حدث يعد في عرف الناظرين واقعة تطبيقية، يظهر من خلالها بشكل عملي سلوك الذين مردوا على النفاق، وهم الذين في قلوبهم مرض، وهم المرجفون في المدينة.

كما يظهر من خلال الواقعة التطبيقية هذه، رد الفعل لهذا السلوك الصادر عن المنافقين مرضى القلوب، والمرجفين في المدينة على أهل المدينة جميعاً من الأوس والخزرج، ومن المهاجرين الذين صارت المدينة لهم داراً.
وقبل ذلك وبعده سيظهر من خلال تأملنا لهذه الواقعة التطبيقية، والتي احتواها هذا النص الكريم كيف يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في عظائم الأمور، بحكمة لا يفقهها إلا نبي، وبحنكة لا يصل إليها إلا من كان ثقفاً لقناً فطناً، أميناً على رعيته من خلال أمانة عامة، تتوفر له وتكون صفة ملازمة لا تفارقه.

ومن أجل ذلك كله كان تأملنا لهذا النص آخاذاً يملأ إيهابنا بدرجة عالية من الانتباه والاهتمام.

وهذا كله إجمال يحتاج إلى تفصيل.

وتفصيل هذا الإجمال يأتي في سياق القصة الواقعية، كما حكاها المحدِّثون وكتاب السير، والتاريخ على السواء.
وسوف أقص القصة هنا من إجمال الروايات التي ساقها ابن كثير وغيره دون أن ألتزم بإحداها ، ودون أن ألتزم بالألفاظ التي سيقت بها، فأنا هنا متأمل في النص القرآني يؤيده واقع التاريخ في روايات يحكمها منهج المحدثين صاحب الشأن الرفيع.

خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى (المريسيع وهي غزوة بني المصطلق) ، وعاد منها ومعه أصحابه من الأنصار والمهاجرين، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلاً يستريح فيه ويريح الناس، لا يغادره إلا إذا صلى فيه، وقد نزل منزلاً من المنازل وهو في طريقه إلى المدينة، واحتاج الناس إلى الماء، فأرسل عمر بن الخطاب أجيراً له يسمى: ( جهجاه بن سعيد الغفاري) ليأتيه بالماء فاقتتل على مصدره هو و( سنان بن وبر) وكان يجلب الماء لبعض الأنصار، فصاح جهجاه قائلاً: يا معشر المهاجرين، وصاح سنان قائلا: يا معشر الأنصار.
وكان عبد الله بن أبي بن سلول ورفاقه على قرب من مصدر الماء، فسمعوا النداء.

فلما سمع عبد الله بن أبي النداء وأمن أنه ليس معه إلا رفاقه، والذين هم على مذهبه من النفاق، قال لمن معه يحدثهم: إن هؤلاء القرشيين قد أتوا إلينا يزاحموننا في بلادنا، وأنتم قد أكرمتم وفادتهم، ووالله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: ـ سمن كلبك يأكلك ـ ثم توجه بالنصيحة إلى رفاقه قائلا : ـ ما صنعتم بأنفسكم ! أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها ـ.
ثم قال يتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصَّدراً كلامَه بالقسم، واضعاً اسم المدينة في سياق ما قال : والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

وهو في هذا كله لم يكن يلتفت إلى صبيٍ في مُقْتبل عمره يسمى ـ زيد بن أرقم ـ قد اصطحبه عمه معه، وقد وعت أذناه وفؤاده ما قال ابن أبي، فذكر ذلك لعمه وذكر عمه ما سمعه من ابن أخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حضور لعمر بن الخطاب.

وما كان لعمر ولا لغيره أن يتحمل وقع هذه الكلمات.

وأنت خبير ولا شك أن قائل هذه الكلمات كافر، مرتد عن دينه إن كان قد سبق له الإسلام من قبل.

والمرتد يُقتل ولا شك.

وهذا الحكم الفقهي الذي يصاحب الغيرة عند عمر قد دفعاه جميعاً إلى أن يقول للنبي : يا رسول الله أرسل إلى فلان، أو قال له: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق.

لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا من عمر بن الخطاب مع أن قائل هذا الكلام قد ورط نفسه في الكفر الموجب للقتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ حد الردة فيه لأمرين عظيمين تناقلهما الرواة، يتصل أحدهما بالمجتمع المسلم من داخله، ويتصل ثانيهما بردود الفعل في المجتمعات الخارجية التي يركز النبي عليها بوصفها مجالاً للدعوة إلى الله. 
ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عما عسى أن يحدث في المجتمع الداخلي للمسلمين، لو قُتل عبد الله بن أبي بن سلول حدّاً كما رأى عمر بن الخطاب بقوله: إننا لو قتلناه كما تقول يا عمر سترعد له أنوف، وفي هذا إشارة إلى أن بعض أصحابه سيغضبون إذا قتل، وسينتصر له رجال من المسلمين، في مقابلة جماعة المسلمين الأخرى التي ستأخذها الغيرة على الدين وعلى رسول الله ، وتقع الفُرقة بين المسلمين، وهي فُرقة غير محسوبة العواقب من جهة، وهي لا يقبلها رسول الله من جهة أخرى.

أما تعبير النبي عما عسى أن يحدث خارج المجتمع الإسلامي فهو قوله: إني لأخشى أن يتحدث الناس قائلين : إن محمداً يقتل أصحابه، وهو يعني بذلك ما يترتب على هذه الإشاعات من آثار، أعظمها صد الناس عن الدخول في هذا الدين.
وعلم عبد الله بن أبي بن سلول أن الخبر قد وصل إلى رسول الله ، فجاء إليه معتذراً يَنفي عن نفسه ما نُسب إليه، معززا هذا النفي بالقسم.

ولام اللائمون زيد بن أرقم، ولامه عمه بشئ من التأنيب، وأقلهم لوماً له أولئك الذين قالوا: لعل أذنيه أخطأتاه.
يقول زيد: وبت ليلتي مغموماً مهموماً.

أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مع ذلك كله قد اتخذ قراراً حكيما كعادته دائماً، حيث أمر الناس بالرحيل في وقت لا يروح فيه من الظهيرة، وظل الناس سائرين إلى أن دخل المساء، فلم ينزل بهم النبي إلى أن جاء الصباح، فسار بهم وجه النهار إلى الضحى حتى لا يترك مجالاً للجدال المورث للعداوات، فلما كَلَّ بهم المسير أمرهم أن ينزلوا عن دوابهم ليستريحوا، فما أن يُسلم الواحد منهم جسمه إلى الأرض حتى يروح  في نوم عميق.

ونزل أمين الوحي جبريل بسورة المنافقين، وأرسل النبي إلى زيد يطيب خاطره.

واستاء المسلمون استياءً عظيماً، فلم يعد الأمر مجالاً للشك أو الريب بعد أن قال الوحي كلمته.

ولكن المفاجأة الكبرى في هذه القصة بالإضافة إلى ما ذكرناه، تدور حول ما كان من ردود الفعل عند عبد الله الابن تجاه النبي والمسلمين من جهة، وتجاه أبيه الذي أصبح مرتداً قد وجب قتله شرعاً من جهة أخرى.

لقد ذهب عبد الله الابن وهو الصحابي الجليل إلى النبي، وهو لا يدري ما الذي استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أبيه، فقال له: يا رسول الله، والله إن الناس جميعاً ليعلمون أني من أكثر الناس حباً لأبي، واعترافاً بجميله عليّ، ومن أجل ذلك فإني أطلب يا رسول الله إن كان قد سبق حكم الله بقتل أبي جزاء ما قال، أن تمكنني من أن أقتله بيدي.
وهذا قول مدهش من إنسانٍ يقول إنه من أكثر الناس حباً لأبيه.

وهذا الموقف المثير للدهشة ، حمل النبي أن يسأل عبد الله الابن عن سبب تطلعه إلى قتل أبيه بيده إن كان قد سبق فيه حكم الله بذلك.

وأجاب عبد الله الابن رسول الله عما عساه أن يسأله عنه، فقال: إني أخشى يا رسول الله إن عَهِدْت بأبي إلى أحد المسلمين يقتله أن تحملني محبتي لأبي على قتل المسلم الذي قتله، فأكون بذلك قد قتلت مسلماً بكافر، وتعرضت إلى غضب الله وسخطه.

فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر الذي قد أشار بقتل عبد الله بن أبي، وكأني بعمر أمام نظرات النبي له، يطيل النظر إلى الأرض بما علم من وضاعة رأيه إلى جوار رأى رسول الله. 
ثم أخبر رسول الله عبد الله الابن أنه قد تنازل عن الحد لأمور كثيرة.

وتبرز المدينة مرةٌ أخرى في حركة عملية يشهدها التاريخ، حين أصبح الناس يقودهم رسول الله أو يسوقهم على مشارف المدينة.

وبينما هم يدخلون من بابها المتاح لهم أن يدخلوها منه، إذا بالناس يسمعون جَلَبَة، وقد اقتربوا منها حين سمعوها، فإذا بـ ـ عبد الله الابن ـ متوشحاً سيفه، وإذا بأبيه بين يديه، في موقف لا يُحسد عليه أبٌ صار ولده عليه فيه سيدا.
لقد قال عبد الله الابن لأبيه : والله لا تدخل حتى يأذن في دخولك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم من الأعز ومن الأذل.

وهنا أشعر بالمدينة حين فتحت ذراعيها لتستقبل النبي العزيز، وقد ضاقت باستقبال منافق قد مرد على النفاق، وقد أصبحت لا تطيق قدميه يلامسان أرضها، إذ فوق القدمين فؤاد مريض قد زاده الله مرضاً، وإذ فوق هاتين القدمين عقل سقيم، ولسان منحرف لا يحسنان إلا هذا الإرجاف في المدينة وبين أهلها وساكنيها، بقصد النيل من النبي والمسلمين والإسلام.

إن وقفة الابن على هذا النحو ما هي إلا تعبير من أحد رجال المدينة المنورة عن تلك الاستجابة الفورية لمقتضى النص الأول الذي صدرنا به هذا التأمل "ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ".
وإن وقفة الابن على هذا النحو ما هي إلا تصرف حكيم قد أحدث أثراً في نفوس المسلمين، حيث أطفأ نار الغضب التي اشتعلت في صدور المسلمين غيرة على النبي والدين بعد أن نزلت سورة المنافقين.

وجاء النبي الذي كثيراً ما كان يختار أن يسير في خلف الجيش، ليقف على أمر الضعيف وذي الحاجة.

أقبل النبي إلى حيث يقف الابن في وجه أبيه، وأخبره الناس أن الابن يمنع أباه من دخول المدينة حتى يأذن النبي فيه، فقال النبي: دعه يا عبد الله يمر، فقال عبد الله: سأفعل يا رسول الله ولكن بعد مرورك الكريم.

ومر النبي تُظلله كرامات الكون، وتصحبه نسمات الإيمان، وتمشي بين يديه أنوار النبوة، ويرى الناسُ الفضلَ في أثره.

مر النبي محروساً بعناية الله، محفوظاً بكرامته، عزيزاً بين أهله وذويه. 

وهمّ الأب عبد الله بن أبي بن سلول أن يدخل مع الداخلين، وأن يجوز مع الجائزين فمنعه ولده، فقال: مالك يا بني؟ ألم يأذن في دخولي رسول الله؟ قال: بلى، ولكن والله لا تدخل المدينة حتى تقول بين الناس أن رسول الله هو الأعز وأنك أنت الأذل، فقال الأب مندهشاً: وإذا لم أفعل؟ فقال الابن من غير تردد: لا يكون لك عندي إلا هذا الحسام.

واعترف الأب في صَغَار يُدهش العقول والألباب بأن النبي هو العزيز الذي لا أعز منه في المدينة، وأنه ليس فوقه إلا الذي خلقه، وأن عبد الله بن أبي هو الأذل هبط به نفاقُه ، ونزل به مرض قلبه، وسقطت به عن المكارم طباعه.

لقد جاء اسم المدينة صراحة في القرآن في هذه المواضع الأربعة، يجد حلاوتها من يقرأ القرآن أو يسمعه في كل موقف ذُكرت فيه على حدة، أو حين يجمع بين مواصفها التأمل والتدبر.

ثم جاء اسم المدينة في القرآن تلميحاً في أماكن متعددة، كأن يقول الله عز وجل "والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم " فالدار والإيمان المراد بهما المدينة المنورة.

يا صاحبي : إني وأنا أترك هذا التأمل يعلم الله أني أشعر بشعور غير عادي ولِمَ لا، والتأمل في المدينة على قرب قريب من أطهر بقعة في الأرض والسماء، وما بين الأرض والسماء من الفراغ والفضاء.
وعزائي يا صاحبي عن فراقي لهذا التأمل، أني سأنتقل منه بمشيئة الله إلى تأمل جديد.

ومن تأمل إلى تأمل تحت سماء المدينة المنورة، يكون المرء عرضة لأن يمطره الله سحائب غفرانه السامع والكاتب، ومن أَملى ومن استملى، ومن قرأ واستقبل.
ورحمة الله واسعة.

3ـ التأمل الثالث

بقيع الغرقد


إنه ما من إنسان يزور المدينة المنورة ويضمه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواره، قبل أن يضمه هذا المسجد بأبنيته وأرضه وسقفه، إلا ويجد نفسه أحيانا وقد وقف على عتبات الآخرة، ينظر خلفه وأمامه ، وعن يمينه وشماله، فلا يجد نفسه إلا وقد سيطر عليه هذا الحال، وهو حال لا يعطي مجالاً للعقل بقدر ما يسمح للروح أن تشع على صاحبها بأنوارِ غامرة ومطمئنة ، إنها هذه الروح التي تسمح لهذا الهواء الذي مر بالظل الظليل في جنات النعيم، يلاطف فؤاد كل حي قد خرج من مسجد النبي بعد السلام عليه وعلى صاحبيه من باب الجمعة، ثم وقف في وقت الأصيل أو قبله بقليل ينظر إلى الشمس تأتي إليه من قبل المسجد وهي تتأهب للغروب وكأنها تمديد الأنوار بالرحمة إلى أناس خلف الأسوار شرق المسجد، وكأنها تقول لهم بلسان العظمة: إني ذاهبة الآن لأبيت تحت العرش، وما هي إلا ساعات حتى أُشرق عليكم وأرسل أنواري إليكم من الجهة الأخرى، فهل أنتم تريدون شيئاً أبلغه لرب العرش العظيم.


وكأني بصاحبنا ينظر إلى المسجد تارة، وإلى هذا المكان المسور جهة الشرق من المسجد تارة أخرى في منظر مهيب، يجعله لا يتحرك من مكانه إلا وقد استحضر التاريخ منذ لحظة وجوده في هذا المكان إلى عصر النبوة.

وهو لا يستطيع أن يبرح مكانه هذا إلا وقد استشرف المستقبل مع اللحظة التي يقف فيها يمتد هذا المستقبل به، فإذا به لا يجد له نهاية لأنه مرتبط بالخلود الأبدي.


إنه ما من إنسان يزور المدينة ، ويزور المسجد النبوي الشريف، ويخرج من باب الجمعة بعد السلام على النبي وصاحبيه، إلا وتنتابه هذه الحال وهو واقف بين المسجد بصورته التي انتهى إليها الآن وبين هذا البناء المسور، وخلف الأسوار تاريخ ممتد في الماضي، وآنات تتوالى في المستقبل بغير نهاية.

وأنا من بين هؤلاء القوم الذين قد انتابهم هذه الحال، وأخذ بتلابيبهم، لا يملكون منه فكاكاً ولا يجدون إلى الخروج منه سبيلاً.


تُرى ما هي هذه البقعة الواقعة شرق المسجد، والذي ضُرب عليها بسور له أبواب، ولها هذا التاريخ الممتد بمميزاته، ولها هذا المستقبل الواعد بالسلامة، والمتعة والنعيم لجميع هؤلاء الذين ضمتهم هذه الأسوار ؟ 


إن هذا المكان الذي نقف أمامه متأملين ، وقد اشتهر في التاريخ بهذا الاسم (بقيع الغرقد).


و(بقيع الغرقد) كما يقول علماء اللغة مركب إضافي من كلمتين: (البقيع) و(الغرقد).


أما (البقيع) فهو هذا المكان الذي تكون فيه أصول الشجر المختلفة.


وأما (الغرقد) فهو اسم لنوع من النبات كان ينبت في هذه البقعة من الأرض ، وفيها أصوله، وعليها تكون فروعه وتشعباته.


والمسلمون لا تنطبع في أذهانهم هذه الدلالة اللغوية عندما يسمعون (بقيع الغرقد) ، وهم لا يلتفتون كذلك إلى هذا المركب اللغوي، وإنما الذي ينطبع في أذهانهم هو أن (البقيع) اسم يدل على مقبرة المدينة الوحيدة منذ عصر الرسالة الأول وإلى اليوم.


و(البقيع) قد حدثت له بعض التغيرات، وأضيفت إليه مساحات كانت مجاورة له، وانتهى أمره إلى أن أصبح يضم هذه المساحة مائة متر في مائة وخمسين متراً. 


وقد ضُرب حول هذا المكان بسور له عدة أبواب. 

والذي يظهر من بعض الآثار على أبوابه، أنه قد ضُرب في عهد الدولة العثمانية، إذ على بعض أبوابه كُتبت هذه العبارة "هؤلاء بقيع شريف" وهي صياغة تركية كما ترى.
والشكل الهندسي لـ ( بقيع الغرقد) أنه مستطيل كما يظهر من كلامنا ونحن نتحدث عن مساحته، إنه مائة متر في مائة وخمسين متراً.

والذي يحسن أن نذكره هنا هو أن هذا السور العثماني قد تم ترميمه على يد الدولة السعودية حديثاً.

ومن الجهة الشمالية التي هي عكس القبلة كانت توجد أرض مجاورة للبقيع تابعة لوقف عثمان بن عفان التابع للمغاربة، أخذها مكتب مشروع التوسعة لتبقى سوحاً وقد أحاطتها إدارة أوقاف المدينة بسياج حديدي لصونها ... وتقع بعدها مباشرة إلى الشمال أرض كبيرة كانت ملكاً للأشراف، وقد امتلكها بالشراء منهم الأستاذ عبد الحق نقشبنديّ ، ثم أخذت منه بتعويض ماليّ وسُجلت وقفيتها على مصالح المسجد النبوي وهي باقية سُوحاً، كما كانت تعلوها أكوام عالية ومزمنـة من قمائم البلد فأزيلت منها القمائم المتراكمة عليها، وبذلك زادت مساحة البقيع كثيراً عما كانت عليه في العهود السابقة.

وقد تشّرف (البقيع) بأن ضم بنات النبي صلى الله عليه وسلم: زينب شهيدة الصبر، ورقية النور الأول لعثمان بن عفان، وأم كلثوم النور الثاني له ، وأم أبيها فاطمة الزهراء زوج علي بن أبي طالب.

ولقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن فاطمة لم تدفن بالبقيع، وإنما دفنت في حجرتها التي كانت تطل على المسجد، وهي الآن بداخله إلى جوار حجرة أبيها.

كما تشرف (البقيع) بأن ضم جثمان إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن مارية التي ربطت المصريين برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولم يتشرف (البقيع) بجثمان القاسم ولا بجثمان عبد الله الطاهر، حيث دفنا بالحرم المكي وفي الحجون منه تجاورهما أم المؤمنين الأولى خديجة رضى الله عنها وعنهم أجمعين. 

هذا وإن التأمل يفرض نفسه على كل واقف أمام البقيع ليستحضر في خياله صورة أمهات المؤمنين جميعاً وقد دفن بالبقيع، فيما عدا خديجة كما علمت فقد دفنت بالحجون، وفيما عدا ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم كل مؤمن، وهي التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم (كما قيل) في وادٍ يقال له وادي (سَرِف).

ووادي (سَرِف) وادٍ متوسط الطول شمالي شرقي مكة، وبه مزارع، بينه وبين مكة اثنا عشر كيلومتراً.

وفي هذا الوادي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة (1) بنت الحارث الهلالية ـ سنة سبع من الهجرة ، وهو نفسه هذا الوادي الذي ماتت به أم المؤمنين ميمونة سنة تسع وثلاثين من الهجرة، ودفنت هناك .
وأم المؤمنين ميمونة لم يكن اسمها هذا هو الذي عُرفت به من قبل أن تدخل بيت النبي، وإنما هي برة بنت الحارث الهلالية، ولكن الظرف الذي تزوجت فيه هو الذي جعل النبي يمنحها هذا اللقب، حيث تزوج بها النبي بوساطة أختها أم الفضل بن العباس وزوج أختها العباس بن عبد المطلب أثناء عمرة القضاء بمكة المكرمة.

ولما أن رفضت قريش أن يبقى النبي بمكة ويطعمهم الوليمة بنى النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة في وادي (سَرِف) قريبا من التنعيم على ما عَلمت .

لم يتشرف (البقيع) بهذه الأسماء التي ذكرت لك من أبناء النبي وزوجيه خديجة وميمونة رضى الله عن الجميع، ولم يَفُته أن يتشرف بالباقين من عطرته وزوجاته.

والمتأمل حين يستطلع التاريخ يجد أن البقيع قد دفن فيه من الصحابة نحو العشرة آلاف صحابي.

ثم دفن فيه من التابعين كثيرون من نحو: نافع شيخ الإمام مالك بن أنس، وصلته بابن عمر معروفة.. ثم دفن فيه من تابعي التابعين نحو: مالك بن أنس وغيرهم.

وأنت خبير يا صاحبي أنه لم يدفن في البقيع من الخلفاء الأربعة إلا الشهيد ذو النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه، إذ إن أبا بكر وعمر قد دفنا في الحجرة الشريفة، وشاء الله أن يكون قبر علي بأرض العراق.

وتبقى هذه البقعة على كل حال شامخة بهذه الأسماء التي دفنت بها يتقدمهم ما ذكرنا، ويتوجهـم الحسن بن علي عطرة النبي وابن أم أبيها الزهراء فاطمة بنت رسول الله .

وللبقيع شموخ آخر يدركه المتأمل، ولا يخطئه ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهده ويتعهد أهله بالزيارة ليلاً ونهاراً .

لقد سجل التاريخ وروى المحدّثون روايات تتصل باختلاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليلاً ونهاراً، وموضوع هذه الروايات يشبه أن يكون متواتراً في الأمة. 
ومن الروايات التي تذكر اختلاف النبي إلى البقيع يدعو لساكنيه ما جاء في صحيح مسلم وسنن النسائي من أن عائشة رضى الله عنها قالت: [ لما كان ليلتي التي رسول الله فيها عندي انفلت فوضع رداءه وخَلَع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع ، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رَقَدْتُ، فأخذ إزاره رويداً ، وانتعل رويداً ، وفتح الباب ، فخرج ، ثم أجافَهُ رويداً، وجعلت درعي في رأسي، واختمرت ، وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فأقام، فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرته، فسبقته، فدخلت ، فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: مالك يا عائش حشيا رابية، قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته، قال: فأنتِ السَّواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم، فَلَهزني في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال: أظَنَنْتِ أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قالت: مهما يَكْتُم الناس يعلمه الله، قال: نعم ، قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعتِ ثيابَكِ، وظننتُ أن قد رقدت فكرهتُ أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشيني، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، قال : قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله ؟قال : قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين.

وفي رواية له أيضاً قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما تعدون، غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد. 

وخرجه في الموطأ بلفظ: قالت عائشة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلبس ثيابه، ثم خرج، فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، فتبعته حتى جاء البقيع، فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسبقته، فأخبرتني، فلم أذكر شيئاً حتى أصبح، ثم ذكرت له، فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم.

وفي رواية للنسائي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم متواعدون غداً ومواكلون.

وفي رواية لابن شبة قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي، فظننت أنه خرج إلى بعض نسائه، فتبعته، حتى جاء البقيع، فسلم ودعا ثم انصرف، فسألته: أين كنت؟ فقال: إني أُمرت أن آتي أهل البقيع فأدعو لهم.

وفي رواية للبيهقي قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع عنه ثوبيه، ثم لم يستتم أن قام فلبسهما، فأخذتني غيرة شديدة ظننتُ أنه يأتي بعضَ صويحباتي، فخرجت أتبعه، فأدركته بالبقيع بقيع الفرقد يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء،  الحديث وفيه بيان أن ذلك كان في ليلة النصف من شعبان.

وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بقبور أهل المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يا أهل القبور، ويغفر الله لنا ولكم، وأنتم لنا سَلَف ونحن بالأثر ].

وكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال حياته بالمدينة إلى أن لقى ربه.

وفي روايات لبعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار أهل البقيع قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى كأنه يودعهم.

فقد روى [ ابن شبة عن أبي موهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهَبَّنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، فقال: إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانْطلِق معي، فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلتِ الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى، ثم استغفر لهم طويلاً.
وفي رواية: ثم استغفر لهم، ثم قال: يا أبا موهبة إني قد أوتيتُ مفتاتيحَ خزائن الدنيا والخلد فيها، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي ثم الجنة، قلت: بأبي وأمي خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، قال: لا والله يا أبا موهبة، لقد اخترت لقاء ربي ثم الجنة، ثم رجع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فبدئ به وجَعُه الذي قبض فيه.

وعن عطاء بن يسار قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم البقيع فقال: السلام عليكم قوم موجلون، أتانا وأتاكم ما توعدون، اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد

وعن الحسن قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بقيع الغرقد فقال: السلام عليكم يا أهل القبور ، ثلاثاً، لو تعلمون ما الذي نجاكم الله منه هو كائن بعدكم، قال: ثم التفت فقال: هؤلاء خير منكم، قالوا: يا رسول الله إنما هم إخواننا آمنّا كما آمنوا، وأنفقنا كما أنفقوا، وجاهدنا كما جاهدوا، وأتوا على أجلهم ونحن ننتظر، فقال: إن هؤلاء قد مضوا لم يأكلوا من أجورهم شيئاً، وقد أكلتم من أجوركم ، ولا أدري كيف تصنعون بعدي. 

وروى ابن زبالة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وَدِدْتُ أني قد رأيت إخواننا ، قالوا : يا رسول الله ألسنا إخوَانَك ؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فَرَطهم على الحوض، قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غُرُّ محجلة في خيل دُهم بُهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى، قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، وليُذَادن رجال عن حوضي كما يُذَاد البعير الضال،  فأناديهم: ألا هلم، ألا هلم، ألا هَلُمَّ، فيقال: إنهم قد بَدَّلوا، فأقول: فَسُحقاً ، فسُحقاً ، فسُحقاً ].
هكذا تتوالى الآثار، وتأتي الأخبار تلو الأخبار تؤكد ما حظى به البقيع وأهله من البركة وأسباب الفخار.

نعم: البركة من وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بعد قدومه إليهم واستغفاره لهم.

والفخار من إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم من الأوصاف ما يجعلهم مفخرة الزمان وسراج الكون.

وهكذا يجتمع للبقيع وأهله من البركة وأسباب الزهو ما لم يجتمع لمقبرة أخرى.

ومع ذلك كله فإن بعض الروايات التاريخية ، تؤكد أن البقيع بوصفه مقبرة للمسلمين قد ورد ذكره ووصفه في الكتب السماوية القديمة.

وسواء صحت هذه الروايات المنقولة عن أهل الديانات القديمة أو لم تصح، فإن البقيع سيقى شامخاً بما اجتمع له من أسباب الشموخ.
وهذا أثر من آثار التاريخ الذي يؤكد معرفة أهل الديانات القديمة التي لها بالسماء صلة بمقبرة البقيع.

وهذا الأثر قد رواه الشيخ (علي بن أحمد السمهودي) في كتابه (وفاء الوفا) من أكثر من طريق.

قال: [ عن المقبري قال: قدم مصعب بن الزبير حاجاً أو معتمراً ومعه ابن رأس الجالوت فدخل المدينة من نحو البقيع، فلما مر بالمقبرة قال ابن رأس الجالوت: إنها لهي، قال مصعب: وما هي؟ قال: إنا نجد في كتاب الله صفة مقبرة في شرقيها نخل وفي غربيها بيوت يبعث منها سبعون ألفا كلهم على صورة القمر ليلة البدر، فطفت مقابر الأرض فلم أر تلك الصفة حتى رأيت هذه المقبرة ].
وهذه المقبرة التي تسمى عند المسلمين بالبقيع، قد عرفها أهل الكتاب بصفتها التي لا تخطئها، ولكنها عندهم تسمى باسم آخر غير الذي تسمى به عند المسلمين.

وهذا الاسم الذي اشتهرت به عند أهل الكتاب هو: " كفته " بكس الكاف وسكون الفاء، وقد تروى بفتح الكاف، و (الكفتة) بالكسر هو الموضع أو الإناء يجمع فيه الشئ ثم يحمل إلى مكان آخر يفرغ فيه ما هو موجود في الإناء حتى يعود ليملأ مرة أخرى (على نحو ما جاء في القاموس).

يقول كعب الأحبار: [ نجدها في التوراة كفتة محفوفة بالنخيل وموكل بها الملائكة، كلما امتلأت أخذوا بأطرافها فكفؤها في الجنة .

قال ابن النجار: يعني البقيع ]

وفي بعض الروايات التي ذكرها كتاب (وفاء الوفا) إلى ابن رأس الجالوت ما يؤكد ورود هذا الاسم (كفتة) في الكتب القديمة علماً على البقيع، أو وصفاً من أوصافه.

قال الشيخ السمهودي: [ عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال أقبل ابن رأس الجالوت فلما أشرف على البقيع قال: هذه التي نجدها في كتاب الله (كفتة) ، لا أطؤها، قال: فانصرف عنها إجلالاً لها.

وفي كتاب الحرة للواقدي عن عثمان بن صفوان قال: لما حج مصعب بن الزبير ومعه ابن رأس الحالوت فانتهى إلى حرة بني عبد الأشهل وقف ثم قال: بهذه الحرة مقبرة؟ فقالوا: نعم، فقال: هل من وراء المقبرة حرة أخرى سوى هذه الحرة؟ قالوا: نعم، قال: إنا نجد في كتاب الله أنها تسمى (كفتة) ] .

وهذا الاسم (كفتة) الوارد في الكتب المقدسة ربما يكون قد أوحى لبعض العلماء بمعنىً آخر غير الذي ذكره صاحب القاموس .

قال الواقدي: [ يعني تسرع البلى ـ وكفيته، يبعث الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً كلهم وجوههم على صورة البدر ليلة أربع عشرة من الشهر ].

أرأيت إلى هذه البقعة من الأرض كيف ذاع صيتها ، واشتهر أمرها في التاريخ الديني قديمه وحديثه ؟ !

على أني كغيري لا أستطيع أن أبرح مكاني هذا بين المسجد والبقيع قبل أن أحدثك لتتأمل معي أشياء من مناقب هذه البقعة من الأرض وهي كثيرة.

فهل تعلم يا صاحبي أن هذه البقعة من الأرض وما اتصل بها محل لإجابة الدعاء؟

إن كنت لا تعلم فتأمل هذه الرواية والتي أوردها (نور الدين علي السمهودي).

قال: [ روى ابن زبالة عن خالد بن عوسجة: كنت أدعو ليلة إلى زاوية دار عقيل بن أبي طالب التي تلي باب الدار، فمر بي جعفر بن محمد يريد العريض معه أهله، فقال لي: أعن أثر وقفت ههنا؟ قلت: لا ، قال: هذا موقف نبي الله صلى الله عليه وسلم بالليل إذا جاء يستغفر لأهل البقيع ].

قال ابن النجار عقب إيراده لهذا الخبر: [ ودار عقيل الموضع الذي دفن فيه، قال الزين المراغي: فينبغي الدعاء فيه.
قال: وقد أخبرني غير واحد أن الدعاء عند ذلك القبر مستجاب، ولعل هذا سببه. أو لأن عبد الله بن جعفر كان كثير الجود فأبقى الله قضاء الحوائج عند قبره ].

ولعلك تظن يا صاحبي أن إجابة الدعاء يدعوه الداعي في بعض جنبات البقيع هي المنقبة الوحيدة لهذه البقعة من الأرض، 

ولئن كان هذا ظنك فإني آخذ بيدك لألفتك إلى بعض المناقب الأخرى لهذا المكان، وهي في جملتها تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن أحداً في البقيع شفع له، أو شهد له.

وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغّب أفراد أمته أن من استطاع منهم أن يموت في المدينة فليفعل ليدفن في البقيع.

والآثار في ذلك كثيرة.

ومن أهم مناقب هذه البقعة أنها ترسل بأشعتها ونورها الإلهي ليضيئ إلى أهل السماء كما تضئ الشمس والقمر إلى أهل الأرض.

وعلى الجملة فإن هذه البقعة قد انفردت بخواصها، وعلت بمميزاتها، وارتفعت ببركتها وانحياز النبي إليها ليله ونهاره.

أما أنا وأنت فليس لنا إلا أن نقف في هذا الموقف بين المسجد والبقيع، نتأمل المسجد تارة فتحضرنا صورة الحجرة الشريفة، وما تضمه من حزم الأنوار، وكتل التجليات، فلا تملك إلا أن نقول:

يا خير من دفنت في القاع أعظمه

فطاب من طيبهن القاع والأكم.

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

فيه العفاف وفيه الجود والكرم.

ثم نلتفت مرة أخرى إلى البقيع فنجد أنفسنا أمام رجال رباهم النبي على عينه، فصاروا جيل الصفوة، وموضع القدوة بالقصد الثاني بعد النبي الذي هو القدوة بالقصد الأول، لا يقوى على منازعته على محل القدوة أحدٌ من الناس.

فإذا نظرنا إلى البقيع وامتلأت قلوبنا بهيبة هؤلاء الناس، لا نملك إلا أن نقول لأنفسنا ، أو يقول بعضنا لبعض.

لا تأسفنّ على الدنيا وخليها

فالموت لا شك يفنينا ويفنيها

واعمل لدار يكن رضوان خازنها

والجار أحمد والرحمن بانيها.

أرض لها ذهبٌ والمسك طينتها

والزعفران حشيش نابت فيها.

والطير تجري على الأغصان عاكفة
تسبح الله جهراً في أغانيها

يا صاحبي إنني معك بين المسجد والبقيع في هذا الموقف المهيب، هل يمكن أن يسعنا التأمل، وهل يمكن أن تسعنا أنفسنا إذا أردنا أن نتأمل ؟

إن الحشود العظيمة، وإن الخواطر والأحوال لا تملأها أوعية هذه الدنيا الفانية.

فإذا لم تسعنا أنفسنا ، وإذا لم تسعنا هذه الأرض بما رحبت، فإن طلاقة رحمة ربنا تسعنا متأملين، وتسعنا ضارعين، وتسع مطالبنا ولو كانت ذنوبنا مثل زبد البحر .

هذا ظننا بربنا، والله عند ظن عبده به.

ولقد استفاض بين المسلمين من عصر لعصر، ومن جيل إلى جيل أن المدينة حرم آمن، يأمن الإنسان على نفسه فيها حيا كحرم مكة البلد الحرام، ويأمن الإنسان فيها على نفسه إذا اشتدت الأزمات ، حيث دعا لها النبي بالبركة في المد والصاع والدرهم والدينار، ويأمن الإنسان فيها على نفسه إذا عمت الأوبئة وفشا الطاعون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه أن يخرج منها الوباء فاستجاب له، ويأمن الإنسان على نفسه فيها مقبوراً تحت ثرى البقيع، فقد ظل النبي يدعو لمن كان تحت هذا الثرى إلى أن لقى ربه، وربي أكرم من أن يميز بين الناس، ويرحم هذا ويترك ذاك، فما المؤمنين من عباده إلا أن يكونوا هم الصالحون الذين لا يشقى بهم جليسهم.

علمت الأمة ذلك وتناقلت الأمة ما علمته من ذلك جيلاً عن جيل، فتمنى عظماؤهم الموت بالمدينة، وأصبحت المدينة عامل جذب، تجتذب إليها الأخيار من المؤمنين، يسعدون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقل الواحد منهم في طرقات المدينة، فيشعر وكأنه يحدثها، تُرى ما موضوع الحديث الدائر بين صفوة الخلائق وبين معالم المدينة، إنه لن يكون إلا هذا التأمل الصافي. 

4ـ التأمل الرابع

في حرم المدينة (الحدود والمعالم 

إن الإنسان قد يأتي من الجنوب أو الشمال أو الشرق قاصداً إلى هذه البقعة السبخة ذات النخل التي أُريها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل هجرته، وأمر أصحابه أن يهاجروا إليها.

قد يأتي الإنسان من أي مكان أقام به قاصداً هذه البقعة من الأرض، فإنه يجد حين يدخلها وقد انصبت قدماه في وادٍ ملْتوٍ تحيط به جبال ومرتفعات، وبه اليوم أبنية وعمارات شامخات، فإذا ما أغمض عينيه وانساح رويداً يتأمل هذا الوادي عبر التاريخ، فإنه سيجدُ فيه أحداث وذكريات لا يجوز لإنسان مسلم أن يزهد فيها أو يزور عنها. 


فما أودية هذه البقعة ولا مرتفعاتها بهذه الأشياء المصمتة التي ليس لها بحياة الإنسان صلة، وإنما هذه المعالم وتلك الأماكن قد ارتبط كل واحد منها بحدث أو أكثر تتدخل جميعها في تشكيل جزء هام من وجدان الإنسان المؤمن، الذي عرف اتباع النبي طريقاً إلى الله عز وجل.


والذي يظهر لكل إنسان مسلم من هذه الأماكن حين تطالعه ويطالعها، أنها أماكن لها مشاعر ولها وجدانات، ولها حركة في إقبال وإدبار، وإلا فماذا عسى أن نفهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أُحداً جبل يحبنا ونحبه" ، وما ذا عسى أن نفهم كذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض صحابته وقد اهتز الجبل أو ارتجف، فقال له النبي مخاطباً: " اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان " وكان على الجبل ساعتها مع النبي الصديق وعمر وعثمان صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته.

إن القادم إلى هذه البقعة حين تصادفه هذه الأشياء، وحين يقع بصره على هذه المعالم، فعليه أن يسأل في أي مكان هو ؟ ، ولن يجد إلا هذه الإجابة الحاسمة: إنك في مدينة رسول الله ، ولن يجد إلا هذا القول المبهج: إنك في هذا الحرم الآمن الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، كما سأل الخليل إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله مكة أم القرى له حرماً آمنا. 

وإذا أخذت القادمَ الدهشة من جميع أقطاره، فإنه لن يسأل بعد أن تذهب عنه الدهشة عن شئ قبل أن يسأل عن حدود هذا الحرم الآمن، وعن الأماكن التي تضمها هذه الحدود، وعن تلك الشخصية العظيمة التي رسمت هذه الحدود، ووضعتها للناس علامات بينات.

ولنبدأ معَا في تأمل حدود الحرم من جوانبه الأربع، وهي تلك الحدود التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في مجمل روايات صحيحة النسبة إليه على معيار المحَدَّثين.


فما بين لا بتي المدينة حرم آمن.


وما بين جبلي المدينة حرم آمن.


فماذا عسى أن نفهم من قولهم وقول النبي معهم ما بين لا بتي المدينة، وما بين جبليها.


إننا لو فهمنا مدلول هذه الكلمات وعرفنا تلك المواقع التي تدل عليها، اتضح أمامنا على وجه يرفع الشك الحدود الحقيقية للحرم.


أما الجبلان فإن (أل ) فيهما للعهد، والمراد : الجبلان المعهودان اللذان يسهمان في رسم حدود الحرم النبوي من جهتي الشمال والجنوب.


وهذان الجبلان هما : جبل ( عَيْرِ ) وجبل (ثور).


أما جبل (عَيْرِ) فهو هذا الجبل الشامخ الذي يقع في الجهة الجنوبية من المدينة.

والذي يريد أن يصل إليه سيراً على الأقدام، يبدأ سيره من المسجد النبوي فإنه سيصل إليه بمشيئة الله بعد ساعتين، بحيث تكون صفة سيره لا هي على طريقة المُبْطئ المتواني، ولا هي على طريقة الإجهاد المضني.


يقول أحد الباحثين المهتمين بزيارة هذه الأماكن : [ وقد صَعِدت إلى أعلى جبل عَيْرٍ في أحد شهور عام 1347هـ فإذا هو منبسط فسيح بارد تحقق فيه الرياح مع أن الموسم كان صيفاً فهو بهذا النظر صالح لإنشاء المِصَحات عليه ] (1)
وجبل (عَيْر) هذا هو حد الحرم النبوي من الجهة الجنوبية.
أما جبل (ثور) فهو جبل صغير مدور يقع شمال جبل (أُحد)، وهو جبل أحمر اللون جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحد الشمالي للحرم النبوي الشريف.

وهذا الحد الشمالي (لأنه جبر ثور) ، فقد كان هذا الاسم ( جبل ثور) مثيراً لجدل كبير بين العلماء.

ويظهر لي أن سبب هذا الجدل هو أن هناك أماكن أخرى في منطقة الحجاز بعض مرتفعاتها يسمى بهذا الاسم. 

 
وأنت خبير يا صاحبي أن العرب كانوا يسمون الأشياء في الطبيعة بأسماء نظائرها مما تحت أيديهم أو أنظارهم من الحيوانات والطيور وغير ذلك مما يتناولونه أو يعرفونه.

أو ليس هم مثلاً الذين سموا البروج الاثنا عشر، وهي مجموعة النجوم التي تظهر في الأفق كأنها خلفية لكوكب الأرض الذي نسكنه، فجعلوا منها: الدلو، والثور، والعقرب .. الخ.


وجبل (ثور) في المدينة المنورة والذي هو حد الحرم الشمالي جبل صغير مدور، يقع في شمالي أُحد يشبه إلى حد كبير شكل الثور. 

هذا ولقد تبين لمجموعة من العلماء المحدثين المشتغلين بالبحث النظري والتطبيقي ـ من نحو الشيخ حماد الأنصاري، والشيخ عمر محمد فلاتة رحمهما الله، والدكتور عبد العزيز قاري، والدكتور مرزوق بن هياسي الزهراني ـ أن جبل ثور هو المعروف عند كبار ولد محمد بجبل (الدّقاقات ) وهو جبل صغير مدور شمالي أحد أو حذاءه من يساره جانحاً إلى ورائه يشبه الثور، ويقع على ضفاف وادي النقمي، ويحده الوادي من الشمال، وطريق الخليل من الغرب، وفيه مصلحة الصرف الصحي من جنوبه قريب من بستان الصافية والزبير، [ وانظر في ذلك مجلة المنهل العدد (499 ـ المجلد 54 ـ الربيعان 1413هـ ( ص 76 ـ 78) ].


ويبقى للحرم النبوي الشريف حدود من الناحية الغربية والشرقية.


وما يحده من الشرق والغرب هما (لا بتا المدينة).


و ( اللابة) و (الحرة) بمعنى واحد وهما يدلان على المكان أو الأرض قد غطتها حجارة سود على نحو ما أورده الأصمعي.


و (لابتا المدينة) هما حرتان العظيمتان: إحداهما في الشرق، والأخرى في الغرب، وهما في الحقيقة نتاج ثوران بعض البراكين التي ألقت ما في باطن الأرض من الحمم على ظهرها في هذين المكانين، فكان ناتج هذه الحمم هذا الصخر الأسود أو الحجارة السود، فكانت (الحرة) على كل حال والتي هي بفتح الحاء وتشديد الراء في آخرها تاء مربوطة، منطقة سوداء من الحجارة النخرة المحترقة الناتجة عن السائل البركاني الذي خمد بعد الهيجان. 

ووضع العرب اسم ( اللابة) للدلالة على هذا المعنى الذي تدل عليه كلمة (الحرة). 

وهاتان (اللابتان) أو (الحرتان) في شرق المدينة وغربها هما الواردتان في الحديث النبوي الشريف الذي حدد حرم المدينة من الشرق والغرب.


وهاتان الحرتان تعرف كل واحدة منهما باسمها الذي يميزها عن الحرة الأخرى.


فالحرة الواقعة في شرق المدينة تسمى (حرة واقم ).


أما الحرة الواقعة في غرب المدينة فهي تسمى (حرة الوَبَرة ).

ودعنا نتأمل الآن في (حرة واقم ) ، وهي تلك الحرة الشرقية التي ارتبط بها حد الحرم النبوي من هذه الجهة كما علمت.


وإذا كانت الحرة عبارة عن المكان الذي تغطيه صخور سود والتي تكون ناتج ثوران بركاني، فإننا نقول: إن آخر ثوران بركاني ثار في هذه الحرة كان في منتصف القرن السابع الهجري، حيث وقع في سنة 654 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.


ولقد احتل هذا الثوران البركاني مساحة كبيرة من اهتمامات علماء الدين، المهتمين بالعقيدة ورواية السنة وغيرهم من العلماء المشتغلين بالعلوم الدينية، كما شغل هذا الحدث علماء الطبيعة والجيولوجيا والعلماء المهتمين برصد سلوك الإنسان.

وهذا الحدث لعظم شأنه كان جديراً بهذا الاهتمام.

فلقد روى علماء التاريخ أن المدينة قد رجفت يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء بأهلها رجفات أفزعتهم، وكان ذلك في الأول والثاني والثالث من شهر جمادي الثانية، ثم اشتدت الرجفة بعد ذلك التاريخ مباشرة، أعقبها انفجار بركاني تصاعدت بسببه ألسنة اللهب في ارتفاعات عالية، جسدت أمام أهل المدينة ومن حولها من الناس هذه الصورة التي حكيت عن جهنم في القرآن الكريم " إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر".


وفزع العلماء والعامة، مذهب العلماء إلى والي المدينة، وطلبوا إليه أن يخرج من مظالمه، وأن يرد إلى المظلومين أشياءهم، ففعل فزعاً لا تديناً، ثم ذهب الجميع إلى المسجد يستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستغفرون الله عنده، عملاً بطريق الخلاص الذي رسمته الآية القرآنية " ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً".


أما هؤلاء الذين كانوا يسكنون خارج المدينة، فإن الدهشة قد أخذتهم بنسب مختلفة حسب قربهم أو بعدهم من المدينة مكان الحدث، وحسب تأثرهم وانفعالهم بما يرون أو يشاهدون.

أما علماء الدين فقد انشغلوا بهذا الحدث يربطونه بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث من روايات ، مجملها : أنه لن تقوم الساعة حتى تقع نار بالحجاز تضئ لها أعناق الإبل ببصرى وهي من بلاد الشام. 


ولم يكن العلماء الذين اشتغلوا بهذا الحدث قاصرين على ما ذكرناه منهم، وإنما كان من العلماء الذين اشتغلوا بهذا الحدث هؤلاء المتخصصون في علوم الطبيعة وما يتصل بها من التخصصات المختلفة. 


أما واقع الأمر المشاهد فهو يقول: إن هذا الثوران البركاني في الحرة الشرقية من المدينة وهي (حرة واقم)، قد غير في تضاريس هذه الحرة والأماكن القريبة منها، فالوديان قد سالت بالمنصهر من الصخور والمعادن سيلاناً قد حول منخفضاتها إلى ردماً عظيماً، لم يعد يسمح لها أن تسيل بالماء يأتيها من مصادره المختلفة. 


وواقع الأمر المشاهد كذلك يقول: إن هذا الثوران البركاني قد حول سطح هذه الحرة الذي كان محلاً للأُطم ، والمحلات، والمخازن، وصهاريج المياه، ووسائل المعيشة على العموم، إلى مكان فيه نتوء وأسنان ربما يصعب بسببها التجول في هذه الأماكن. 


إن الحرة الشرقية المعروفة إلى الآن ( بحرة واقم) قد شهدت هذا الحدث البركاني الذي شغل العلماء على اختلاف تخصصاتهم فترة طويلة من الزمن (1)

ولم يكن هذا الحدث الطبيعي هو الحدث الفريد الذي ارتبطت به الحرة الشرقية، وإنما كان هناك حدث آخر يعد حدثاً تاريخياً لا يقل أهمية في صداه وتأثيره عن هذا الحدث الطبيعي الذي أشرنا إليه.

وهذا الحدث الذي أُريد منك أن تتأمله معي، هو أن المدينة في عصر بني أمية، خاصة بعد أن رحل معاوية بن أبي سفيان رحمهما الله عن دنيا الناس، وتولى ابنه يزيد وعَلاَ سدة الحكم.


إن المدينة بعد ذهاب معاوية وتولى يزيد، قد أصابها فيها أرى شئ من الفزع الشديد لم يفهمه كثير من المؤرخين لكثافة الغبار الذي حال بينهم وبينه، والذي أثارته تلك الروايات الكاذبة على معاوية وعلى يزيد، واتهمت الصحابة بأشياء لا تناسب أخلاقهم، ولا تنسجم مع المنهج الذي اتبعوه.


ولما كان المقام مقام تأمل، فإني فقط سأحاول تحويل المسار في التفكير من خلال نقطتين أساسيتين:


إحداهما: أن معظم الروايات التاريخية التي اعتمد عليها المؤرخون، ومنهم ابن كثير نفسه قد استندت إلى الكذابين من الرواة من نحو: ( أبي مخنف) ونظرائه، وهم لا يخفَوْن علينا، وقد ساعدت الظروف السياسية على الترويج لهذه الروايات وإثباتها في كتب التاريخ.


وثانيتهما: أن المؤرخين وإلى عهد ابن خلدون لم يكونوا موضوعيين في دراسة تاريخ الأمم والشعوب، بمعنى أنهم لم تكن تحكمهم قواعد الاجتماع من معرفة عوائده، وتكوين جماعاته، والعوامل المؤثرة فيه، بقدر ما كانت تحكمهم الأهواء، وانشغالهم بسُدة الحكم، وقصور الرياسة، دون أن يدركوا ما قاله معاوية نفسه: إننا لن يكون لنا شأنٌ بالرعية إذا انصرفوا عن أمرنا هذا. 

وأنت خبير ولا شك أن تشكيل عقول الأمة وسلوكها لم يكن يتبع من قصر الرياسة، وإنما كان هذا التشكيل يخضع لتوجيهات العلماء والمفكرين الذين تولت الأمة حاجتهم، وحالت بينهم وبين أن يشغلهم أمور دنيوية أخرى من ورائهم.


وإني لأرجو أن يكون في هاتين النقطتين قدرٌ كافٍ من الأسباب، يحمل المؤرخ العصري على أن يتخذ له مساراً في دراسته لتاريخ الإسلام يختلف عن هذا المسار القديم، المشبوه في توجهه، والقاصر في مناهجه ومواده. 


إن المدينة على كل حال قد أصابتها رجفة اجتماعية في عهد (يزيد بن معاوية) لسبب واحدٍ بسيط وواضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبى أن تحكم دولته التي أسسها في المدينة العصبية القَبَلية، لما في العصبية القبلية من مساوئ، واختار لهذه الدولة الجديدة أن تكون دولة مؤسسات، العصبية فيها للدين عقيدة وشريعة، والولاء والمحبة فيها يكونان أولاً على القمة لله ولرسوله، ثم يتجهان أفقيا ليشملا عموم المسلمين.

وفرح المسلمون في المدينة وخارجها بما رفع عنهم رسول الله من ثقل العصبية القبلية، وبما نحاه عنهم من ويلاتها وآلامها الشداد.


والناس في المدينة كما تعلم حديثو عهدٍ بهذه الدولة التي اختارها لهم النبي، وهم في نفس الوقت قريبو العهد من آثار نكدات للعصبية القبلية التي ازور عنها النبي ازوراراً شديداً ، حتى أصبحت من العار الذي يتبرأ منه مثل أبي ذر ، ويفزع لو قال له النبي المعصوم: إنه ما يزال فيه بعد الإسلام جزءٌ منه. 


ويعلم أهل المدينة علم اليقين أن العودة إلى العصبية القبلية بموافقتهم يكون لوناً من الردة الاجتماعية التي سيحاسبهم الله عز وجل عليها ما لم يبرؤوا منها، ولو دفعوا في سبيل ذلك أرواحهم وفارقوا الحياة في سبيل محاولة رد هذه العصبية أن تتسلل إلى مدينة رسول الله . 


ولقد رأى كبراء سكان المدينة أن مسألة توريث الحكم يعد لوناً من الردة، يفتح باباً لا إلى العصبية القبلية فقط، وإنما إلى ما هو أقل من ذلك وأدنى ، وهو حكم الأسرة الصغيرة للدولة العظمى. 

هذا هو السبب الحقيقي وراء رجفة أهل المدينة حين رحل معاوية عن دنيانا بعد أن أخذ البيعة لابنه يزيد.


ولم يكن معاوية بالرجل الفاجر (وحاشاه) الذي يعلم أن ابنه رجل سكير، أو زير نساء، أو صاحب هوى يشغله عن شئون الأمة، ثم يحمل الناس على مبايعته، وإنما الظن بمعاوية أنه رأى في ولده كفاءة لصد هذه التيارات التي امتلأت بها ساحة دولة ترامت أطرافها، وتعددت ثقافاتها، وتنوعت تطلعات وأهواء الراغبين من خلال رجالاتها، فأراد أن يُسَكِّن الأمر له ومعه قبل أن يرحل عن الدنيا.


وسواءٌ أخطأ معاوية أم أصاب.


وسواء التفت معاوية إلى أنه سيصادم مبادئ مهمة أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يلتفت، فإن أهل المدينة أدركوا ما عليهم من واجب ديني واجتماعي، وأنه واجبٌ ليس إلى التفريط فيه من سبيل، فرفضوا التسليم ليزيد، ورفضوا التسليم لواليه في المدينة، ورفضوا التسليم لمن ينتسبون إلى البيت الأموي ويتعصبون له.


ودافع يزيد عن موقفه، وطلب إلى قائده ألا يباغت أهل المدينة، وألا يلجأ إلى حربهم إلا مضطراً.


ونفذت مشيئة الله ودارت معركة قاسية على أرض الحرة الشرقية من المدينة، وهي (حرة واقم) التي نحن بصدد التأمل في طبيعتها، والأحداث التي وقعت عليها، لنطيل الوقوف على حد الحرم الشرقي على قرب قريب من نور المدينة والدنيا من خلالها، الذي وصفه الله بنوره، وهو يقول لأهل الكتاب وللدنيا معهم " قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم " (المائدة ) .

لقد وقعت هذه المعركة بين أهل المدينة وجند الشام من أتباع يزيد بن معاوية على أرض الحرة الشرقية مع وداع عام 63هـ ، حيث انتهت المفاوضات السلمية التي استغرقت ثلاثة أيام، وأهل المدينة يدافعون في استماتة عن المبدأ الذي أرساه النبي لدولتهم، والمفاوض التابع ليزيد يدافع باستماتة عن هذا العهد الذي أخذه معاويةُ ليزيد، واستقر بموجبه يزيد على رأس الدولة.


انتهت تلك المفاوضات السلمية، والتي استغرقت ثلاثة أيام في يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين من الهجرة.


ولما صار الحكم هو السيف في هذا التاريخ، جرت معركة حامية تشبه ثوران البركان الذي كون وجه الحرة منذ التاريخ القديم، وعاد يزيدها وضوحاً فيما ذكرناه من ثوران البركان الذي حدثناك عنه سلفاً. 


اشتدت المعارك اشتداداً عظيماً، ورُويت أرض الحرة الشرقية بدماء المسلمين من الطرفين، وبسطت السياسة يدها على المدينة مرة أخرى على ما أراد معاوية ويزيد.


" ولله في خلقه شئون " .


ويعود بنا التأمل رويداً رويداً إلى ما كان من وضع الحرة الشرقية قبيل الهجرة النبوية، وما كان من شأن توزيع السكان عليها.


والحرة الشرقية أو حرة (واقم) من هذه الجهة يطالعنا أمرها على أنها كانت تخضع إلى خمس مناطق تتوزع سكانها.


وهي خمس مناطق متجاورة : [ منطقتان كانتا لليهود، وثلاث كانت للأوس من الأنصار. فبرهُرَة منازل بني النضير، وبشمالها منازل بني قُريظة، وبشمال هذه منازل بني ظفرٍ من الأنصار حيث مسجدهم المعروف بمسجد بني ظفر، وبجانبهم شمالاً أيضا منازل بني عبد الأشهل، مع بني زَعُورٍ بن جُشَم الأنصاريين.

وفي منازل بني عبد الأشهل كان حصنهم (واقم) الذي سُميت به الحرة، وبشمالهم منازل بني حارثة إلى نهاية الحرة شمالاً ] (1)
بقى من حدود الحرم هذا الحد الغربي والذي يمثله حرة (الوبرة) بفتح الباء أو بسكونها.

وحرة (الوبرة) هي هذه الحرة التي تقع في الجهة الغربية من المدينة، وهي أقرب إلى المدينة من حرة (واقم) الشرقية.

والحرتان على كل حال يلتقيان في زاويتين لهما هما : الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية.

وحرة (الوبرة) هذه تختلف في تضاريسها عن حرة (واقم) من حيث إن حرة الوبرة تكثر فيها المرتفعات والمنخفضات والتلال والهضاب.

وفي حرة الوبرة هذه [ قريبا من بئر عروة بطريق مكة، بركة كبيرة مجصصة قديمة، تروى عنها قصص خلابة مع أنها لا تعدو أن تكون واحدة من هذه البرك التي كانت تبنى في طرق الحجاج ].

وفي هذه الحرة آثار مدرج في طريق القادم من مكة، يقول الناس: إنه بقايا ثنية الوداع. 
على أن بقايا الآثار تؤكد أن في طرف هذه الحرة الشمالي الشرقي [ منازل بني سلمة، ومن تحت طرفها الغربي قصر عروة وبئره ومزارعه وبعض قصور العقيق ـ وبطرفها الشمالي مسجد القبلتين .

وهي إحدى اللابتين اللتين تحدان حرم المدينة. 
وبطرفها الجنوبي الغربي البساتين النضرة ، وأطم الضحّيان ، وقلعة قباء التي لا تزال شامخة شاخصة للعيان ] (1)


وبهذا الذي ذكرناه تكتمل بين أيدينا حدود الحرم المدني النبوي، وهي حدود واضحة، وإن كان قد طرأ على المعالم شئ ما من التغيير الذي يظهر في تأمل التضاريس وتوزيع خريطة العمران، والحدود الإدارية. 

وهذا التغيير أمر طبعي يقتضيه مرور الزمن كما تقتضيه طبائع العمران.

فقبل الهجرة النبوية الشريفة كانت القاعدة المتحكمة في توزيع العمران هي آبار وعيون الماء، وأماكن تجمعه ومروره من رءوس الجبال إلى الوديان والسفوح والحرّات.

أما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلقد أصبح المركز الذي يجذب إليه من حوله، وأصبحت القاعدة التي يترتب عليها توزيع العمران البشري في المدينة إنما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استمرت جاذبيته، واستمر تأثيره في توزيع العمران إلى الآن وإلى ما بعد الآن. 

وأرجو أن يكون هذا النوع من التأمل موافقا لأحداث التاريخ، وموافقا لواقع الناس، ومرضيا لعواطفهم وعواطف وجداناتهم على نحو ما أرضى عواطف المتأمل ووجدانه . 

5ـ التأمل الخامس

في مساجد المدينة المأثورة والتي لها صلة تاريخية بالنبي أو أصحابه


لقد أخذنا التأمل السالف الذكرِ من جميع أقطارنا ونحن نطوف حول الحرم المدني نتلمس حدوده التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من شرق إلى غرب، ومن شمال إلى جنوب.


وهذا التأمل نفسه الذي تحدثنا عنه قد ألقى بنا في بحار فضل المدينة، وفي غمرة أنوارها التي ليس لها من مصدر إلا هذا النبي الكريم، الذي أرسله ربه نوراً وهدىً للناس.


وقد انتشر في المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دوائرُ كثيرة للضوء، يكون مركز كل واحدةٍ منها مسجد من المساجد له بالنبي صلة مباشرة، أو في أقل القليل تكون صلته بالنبي من خلال صحابي من صحابة رسول الله صلى الله على نبينا ورضى عنهم، وألحقنا بهم في الصالحين.


وهذه المساجد على كل حال قد ذهب بعضها وأصبح في ذمة التاريخ، وربما تكون قد تاهت معالمه، ولم يبق له من وجود إلا في ضمائر المسلمين وقلوبهم، وهو وجود وإن كان يحرك المشاعر ويأخذ بالألباب، إلا أنه يصعب علينا وعلى المشتغلين بالآثار جميعاً، أن يحددوا أماكنها.

وما بقى معروف المكان، قد شاء الله ومشيئته خير أن تتغير معالمه بفعل التحديث والتجديد والتغيير في الوقت الذي كان يمكن فيه أن يُرد إلى أصله حفاظاً على شكله ووضعه، كما يفعل أرباب الحضارات في شتى أقطار الأرض، ولو قد حدث ذلك لاحتفظت لنا هذه المساجد بطابع مهم، وإيحاءات من التاريخ لا تخطئ دلالتها على عصرها، وعلى الحال التي كان عليها المسلمون في ذلك العصر. ولأن (لو) لا تفيدنا شيئاً، فإننا نملك خيراً منها، وهي أن نقول: ـ كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ـ ( قدر الله وما شاء فعل).


وإني أريد الآن أن أتجول بفكري داخل حدود الحرم، متأملاً ما فيه من مساجد لرسول الله بها صلة، أو بها صلة بصحابته صلى الله عليه وسلم. وقد يحول اندثار بعض هذه المساجد بيننا وبين أن نتأملها، كما يحتمل أن يحول اختلاط الجديد ببعض القديم بيننا وبين أن نتأمل في ما يرى الناس اليوم من مساجد المدينة المنورة.

فإذا حدث ذلك فاعلم أننا حريصون على أن نذكر من المساجد ما أيد الدليل والواقع صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته، فإذا أعوزنا الدليل، أو حالت ظروف طبيعية أو اجتماعية بيننا وبين التأكد من صلة المسجد الذي أمامنا بالنبي الكريم صلة مباشرة أو غير مباشرة، فإننا لن نتحدث عنه، ولن نورده في هذا التأمل، مع تقديرنا الشديد له، باعتباره بيتاً من بيوت الله، وباعتبار أنه قد ضمه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم.


فهيا بنا نتأمل معاً مساجد ارتبطت بالرسول إنشاءً وعمارة، وشرفاً وعبادة، لعل الله يتجلى علينا في تأملنا ويغفر لنا جميعاً، من أملاه ومن كتبه، ومن قرأه وانتفع به، فأسبغ علينا ستار رحمته، وجلابيب فضله، وبالغ عنايته. 

1ـ مسجد قباء : 


ونحن حين نسمع هذا الاسم يُتلى علينا، أو نقرأه من خط من كتبوه، فإن الشوق يأخذنا إلى تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حين استقر به المسير قادماً من مكة على هذه البقعة من الأرض.


فالنبي حين انتهى به المسير مهاجراً ، وتعرف الناس على هذا النبي الكريم وصحبه أبي بكر، كان منزله في بيت " كلثوم بن الهدم " .


وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه أن يؤسس مسجداً في هذا المكان يُقيمه على التقوى من أول يوم يستقبل به عهده بالمدينة المنورة.


وكان المكان الملائم لإنشاء المسجد عليه مربداً مملوكاً " لكلثوم بن الهدم " .


وما المربد إلا مكان قد أُعد إعداداً كاملاً لوضع الثمار والزروع، حين تتجمع في مواسمها لكي تستقر في هذا المكان لإعدادها للبيع أو التخزين.


وما أن أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن رغبته في بناء مسجد في هذه البقعة حتى تنازل عنها " كثلوم بن الهدم " ، وهي بقعة تقع في الجنوب الغربي من المدينة المنورة .


وما أن تنازل " كلثوم بن الهدم " عن هذه البقعة من الأرض حتى شرع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في نقل الأحجار، ورسم الجدران وتعلية البناء.


وقد انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بنائه في وقتٍ قياسي جداً.


ولقد طرأ على هذا المسجد كثير من التحسينات وإعادة البناء، وكان يطرأ عليه من التغيير في كل مرحلة بما يناسب طابعها المعماري حتى انتهى في آخر أمره إلى هذا الشكل المربع وطول ضلعه 40 متراً، وكان فيه بعض المعالم التي اختفت الآن ولم يعد لها وجود، فصحنه الذي كان ممتلئاً بالحصباء وهي الحصى الصغير، والذي كانت فيه علامات تحدد مبرك ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان فيه بئر الماء، كل هذا وكثير غيره قد اختفى الآن.

ولكن قد بقى فيه بعض الأشياء وهي وإن كانت لا تصعد إلى عهد النبوة، إلا أنها تعُدّ من آثار العمارة في بعض مراحلها التاريخية، ومنها هذا الحجر الموضوع على المحراب المعروف بطاقة الكشف، وهو الحجر الذي يدل على أن المسجد قد عُمرّ سنة 435هـ بمعرفة " أبي يعلى الحسيني" ، ونقش هذا الحجر هو بالخط الكوفي وفيه : 


[ بسم الله الرحمن الرحيم : إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشَ إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين " (التوبة: 18) أمر بعمارة مسجد قباء الشريف أبو يعلى أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن رضى الله عنه ابتغاء ثواب الله وجزيل عطائه ... على يد الشريف حسن المسلم .... ابن عبد الله بن مساك في سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ].

والذي يظهر من شأن هذا الحجر أنه قد وضع في أول أمره على باب المسجد، شأن اللوحات التذكارية، إلا أنه قد نقل بعد ذلك إلى هذا المحراب المذكور.


وفي مسجد قباء من الآثار التي لا تصعد إلى العصر النبوي هذا المنبر الرخامي، وهو منبر يذكرنا بهذا الحادث الأليم، وهو حادث الحريق الذي وقع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما سنتعرض إليه فيما بعد إن شاء الله . 


وهذا المنبر الرخامي هو منبر عتيق، كان الأشرف قايتباي أهداه للمسجد النبوي ليُوضَع في مكان المنبر المحترق، وذلك سنة 888هـ وبعد أن بعث السلطان مراد العثماني بالمنبر الحالي إلى المسجد النبوي نُقل هذا المنبر إلى مسجد قباء. 


وأعمدة هذا المسجد العظيم قد بلغت تسعاً وعشرين اسطوانة وليس له إلا مئذنة واحدة.


وعدد أروقته ستة أروقة .


وفي الرواقين اللذين بمؤخرة غرفة لوضع أمتعته وفُرشه.


وإذا نظرت إليه من خارجه ربما تجد له دعائم من جهات ثلاث الجنوبية والشمالية والشرقية وذلك حرصاً عليه من التأثر حيث انخفضت الأرض من حوله سوى الغربية منها. 


وسأحاول على كل حال أن ألقي ضوءاً تاريخيا على تطور عمارته في العصور المختلفة ليكون الأمر أكثر وضوحاً.


لقد علمت أن هذا المسجد قد أسس أول مرة على يد النبي صلى الله عليه وسلم [ وذلك حين قدومه إلى قباء من مكة في الهجرة، وهو أول مسجد أسس في المدينة، بل على وجه الأرض. " وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل فيه بنفسه " .


ثم لما اعتراه الخراب في خلافة عثمان بن عفان جدده وزاد فيه . 


ومن بعده جدده عمر بن عبد العزيز إبان إمارته على المدينة للوليد بن عبد الملك الأموي (87 ـ 93هـ ) وقد بالغ عمر في تنميقه وتوسعته، وهو أول من عمل له مئذنة، وجعل له رحبة وأروقة.


وفي سنة 435هـ عمره أبو يعلي الحسيني كما ينطق به الحجر الأثري الموضوع على المحراب المعروف بطاقة الكشف.


وفي سنة 555هـ جدده جمال الدين الأصفهاني باني رباط العجم قرب باب جبريل. وجُدّد في سنة671هـ ، وفي عام 733هـ ، وعام 840هـ ، وعام 881هـ.


وفي زمن الدولة العثمانية عُمّر عدة مرات. وآخرها عمارات حدثت في عهد السلطان محمود الثاني سنة 1245هـ ، وابنه السلطان عبد المجيد.


وآخر ترميم وتجديد لهذا المسجد الذي كان براعة استهلال لتعمير المساجد في سائر أنحاء الدنيا، كان بأمر جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز في سنة 1388هـ وقد جُدّد في هذه العمارة تجديداً قيماً، وبخاصة في جدرانه الخارجية، وفي وضعه العام عموماً، وزيد فيه من ناحيته الشمالية الموالية للمدينة المنورة، وقد كُلّف هذا الترميم قرابة 800 ألف ريال عربي سعودي، وقامت به وزارة الحج والأوقاف ] (1)


هذا هو مسجد " قباء " في تطوره التاريخي.


وكلمة المسجد مفهومة الدلالة.


أما الكلمة المضافة، وهي كلمة (قباء) فهي هكذا تنطق بألفٍ بعدها همزة ، وأصل ألفها واواً، إذ في أكثر لغة العرب يمكن أن تقع الواو بعد القاف، ولا كذلك الياء، فهم يقولون: (قبو) ولا يقولون (قبى).


و (قباء) اسم علم يقع بالاشتراك على موقعين من الأرض أو ثلاثة، أحدها: هو هذا الموقع الكائن في الطرف الجنوبي الغربي من حرة (الوبرة)، والتي هي حد الحرم الغربي كما علمت.

و(قباء) هنا دالة على قلعة شامخة كانت تحيط بها الأطم والبساتين على نحو ما نوهنا، وينسب إليها أول مسجد في الإسلام، وهو مسجد (قباء).


وكلمة (قباء) تدل على مكان آخر من الأرض يقع بين مكة والبصرة على ما ذكره ابن منظور، وذكر معه أن (قباء) تأتي مصروفة وتأتي ممنوعة من الصرف على هذا الجواز في استعمالها.


كما بين أنه يجوز فيه التذكير والتأنيث فيقال: (قباء زرتها) كما يقال (قباء زرته) من غير بأس في هذا الاستعمال أو ذاك. 

وابن منظور هنا ناقل ـ على شئ من  القصور في النقل، عن معجم البلدان ـ.


ففي معجم البلدان كلام نفيس يحسن الرجوع إليه.


وفيه أن (قباء) في المدينة المنورة اسم بئر هناك عرفت القرية بها وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار.


ومن أشهرهم (كلثوم بن الهدم) الذي أشرنا إليه سلفاً.


ويحاول صاحب معجم البلدان وهو الشيخ (ياقوت الحموي) أن يتحدث عن (قباء) ومسجدها في زمانه حديث الواصف المؤرخ فيقول متحدثا عن قرية (قباء) [وهي قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثير، وهناك مسجد التقوى عامر، قدّامه رصيف وفضاء حسن وآبار ومياه عذبة، وبها مسجد الضرار يتطوع العوام بهدمه، كذا قال البشاري، قال أحمد بن يحي بن جابر: كان المتقدمون في الهجرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن نزلوا عليه من الأنصار بنوا بقباء مسجداً يصلون فيه الصلاة سَنَةٌ إلى بيت المقدس، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد قباء صلى بهم فيه، وأهل قباء يقولون هو المسجد الذي أُسس على التقوى من أول يوم، وقيل إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وُسع مسجد قباء وكُبّر بعد، وكان عبد الله بن عمر، رضى الله عنه، إذا دخله صلى إلى الاسطوانة المحلقة، وكان ذلك مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام ( يعني النبي ) لما هاجر بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وركب يوم الجمعة يريد المدينة فجمّع (أقام الجمعة) في مسجد بني سالم بن عوف بن عمرو ابن عوف بن الخزرج فكانت أول جمعة جمِّعت في الإسلام ] (1)

وفي مزايا المسجد ومن حوله من الناس جاءت نصوص تؤكد هذه المزايا :


فمنهم من ذكر منها قوله تعالى : " لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين " (التوبة).


وللمفسرين ولرواة السُّنة في هذه الآية وفي فهمها كلام، فمنهم من حدث أن مسجد رسول الله هو هذا المسجد بـ (قباء) ومنهم من قال: إن الناس كانوا يطلقون عليه اسم (مسجد التقوى). وفي الآية وصف من سكنوا قرية (قباء) بأنهم قوم يحبون أن يتطهروا ، وأن الله يحب المطهرين. 


وأما الروايات في كتب السُّنة فهي كثيرة في فضل المسجد وزيارته، وفي فضل قباء وساكنيها.


ومنها على سبيل المثال ما رواه الإمام أحمد وغيره إلى [ عويم بن ساعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: ( إن الله قد أحسن الثناء عليكم في كتابه العزيز فقال: " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " الآية ما هذا الطهور ؟ ) فقالوا: ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا ].

ومن رواية الإمام مسلم [ عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا ].


وفي رواية له كلمة: (يأتي) بدل كلمة (يزور) فيصلي فيه ركعتين ].


وفيما رواه المحدثون: أن ابن عمر: [ كان يأتي مسجد قباء كل سبت ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ].


وقال [ ابن النجار: وروى البخاري في الصحيح: كان سالم مولى أبي حذيفة رضى الله عنهما يؤم المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر ].


وفي مسند الإمام أحمد وغيره [ " من خرج من بيته حتى يأتي مسجد قباء ويصلي فيه كان عدل عُمرة " ].


قال الترمذي أبو عيسى: حديث حسن صحيح.


[ وروت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضى الله عنه قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلىّ من أن آتي بيت المقدس مرتين، ولو يعلمون ما فيه لضربوا إليه أكباد الإبل ].


أخرجه الحاكم في مستدركه، كما ذكره البيهقي في سننه، وابن شبة في أخبار المدينة.


قال السمهودي رواه ابن شبة بسند صحيح.


كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح عنه أن سنده صحيح.


[ وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الاسطوان الثالث في مسجد قباء التي في الرحبة ].

.... إلى غير ذلك من الروايات في هذا المجال وهي كثيرة.


نفعنا الله بالمدينة وأنوارها وآثارها ، وساكنيها صلى الله عليه وسلم، هذا وإن ياقوت الحموي قد ذكر أن على الكرة الأرضية موضعين آخرين كل منهما يسمى (قباء) قال: [ وقبا أيضا موضع بين مكة والبصرة ] . 


ثم ساق في مدح قباء البصرة شعراً مأثوراً عن السري بن عبد الرحمن بن عتبة بن عويمر بن ساعدة الأنصاري.


ثم يقول في الموضع الثالث الذي يسمى (قباءً) : [ وقباء أيضا: مدينة كبيرة من ناحية فرغانة قرب الشاش ].


ومما ينبغي الإشارة إليه هنا، وهي إشارة لا تخلو من فائدة أن قباء الثالثة تلك قد انتسب إليها كثير من العلماء على اختلاف مجالات العلم. 


وقد ذكر صاحب معجم البلدان بعضَهم فقال: [ نسب إليها قوم من أهل العلم بكل فن ـ عن ابن طاهر ـ ، ونسب إليها أبو سعد أبا المكارم رزقة الله بن محمد بن أبي الحسن بن عمر القبائي، كان من أهل قبا أحد بلاد فرغانة، سكن بخاري، وكان أديبا صالحاً وسمعت منه، وإبراهيم بن علي بن الحسين أبو إسحاق القبائي الصوفي شيخ الصوفية بالثغر يرجع إلى سترٍ طاهر وسَمْتٍ حسن وطريقة مستقيمة، كثير الدرس للقرآن طويل الصمت لازم لما يعنيه، ولد بما وراء النهر وخرج صغيراً وتغرب وسافر إلى خراسان والعراق والحجاز ثم نزل صور فاستوطنها إلى أن مات بها، وحدث بها كثيرٌ عنه، وكان سماعه صحيحا وأقام بصور نحو أربعين سنة، وسئُلَ عن مولده فقال سنة 394 أو 395، وتوفى عاشر جمادي الآخرة سنة 471، ولم يكن قد بقى بالشام شيخ لهذه الطائفة يجري مجراه ].


أما قباء المدينة المنورة فقد نسب إليها رجال من أهل العلم بالحديث وغيره، ومن أهل التقوى والصلاح.


قال ياقوت يشرح ذلك: [ وممن يُنسب إليها أفلح بن سعيد القبائي .


روى عنه أبو عامر العَقَدي ، وزيد بن الحُباب.


وعبد الرحمن بن عباس الأنصاري القبائي.


ومحمد بن سليمان المدني القبائي من أهل قباء.


يروى عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيف، روى عنه عبد العزيز الدراوردي وحاتم بن الحباب وغيرهم ] (1)

وإلى هنا ينتهي ما أردناه من الحديث عن مسجد قباء.


وفيه كلام كثير يخرج بنا إيراده عما رسمناه لهذه الدراسة. 

2ـ مسجد الجمعة :


"وأنا يا صاحبي أريد أن أندفع بك رويداً رويداً ونحن نتأمل تحت سماء المدينة المنورة، وفي مساجدها المباركة.


وهذه المرة دعنا نخرج من مسجد قباء متجهين شمالاً في طريقنا إلى المسجد النبوي الشريف، ونحن لا يغيب عنا في هذه الرحلة الروحية موكب النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد قباء إلى حيث أخواله من بني النجار.


وما يكاد الموكب المبارك يقطع مسافة تسعمائة متر تقريباً شمال مسجد قباء حتى توسطت الشمس ـ من يوم الجمعة وهو يوم مسير النبي من قباء إلى المدينة ـ كبد السماء.


وأمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم أن ينيخوا دوابهم ، وينزلوا عنها، ويتطهروا استعداداً لصلاة الجمعة التي سيدخل وقتها إذا زالت الشمس عن كبد السماء، وتحولت إلى جهة الغرب.


وتساءل الناس عن هذا المكان الذي يقيمون به بأمر رسول الله ريثما يؤدون الصلاة .


وعلم الجميع أنهم في بطن وادٍ يستقبل السيل من المرتفعات المحيطة به، فيكون هو مسـيلة من هذه المرتفعات، يستبقي ما يستبقيه منه، وينتقل الزائد عنه إلى الأماكن المحيطة به على حسب مقتضيات التضاريس، وأوضاع طبيعة الأرض. 


وبما أن هذا المكان سهل يندفع إليه الماء، فإنه يكون فيه من الإغراء ما يحمل بعض الناس على الإقامة حوله.


وكان الذين اجتمعوا في هذا المكان، وأغراهم المكان بالإقامة فيه هم بنو سالم ابن عوف.


واستجاب الناس إلى أمر النبي فاطهروا، وأعلن المنادي عن رغبة النبي بإقامة الجمعة في هذا المكان.


وخطب النبي خطبتي الجمعة، وأمّ الناس في الصلاة في هذا المكان أول عهده بيثرب (المدينة المنورة) ، فكانت هذه أول جمعة شهدها النبي بعد هجرته، وشهدها المسلمون معه من مهاجرين وأنصار. 

وبنى المسجد في هذا المكان، واجتمعت له عدة أسماء، أولها وأشهرها هذا الاسم الذي يؤكد صلة هذا المكان بأول جمعة أقامها النبي بعد الهجرة.


وتأتي للمسجد أسماء أخرى ترتيبها في الشهرة دون الاسم الأول، فهو: مسجد عاتكة، وهو مسجد الغبيب نسبة لهذا المكان الذي أقيم فيه، وهو مسجد الوادي، والمقصود هذا الوادي الذي يُسمى " وادي رانوناء ".


وحين بنى هذا المسجد كان شكله المعماري يمثل مستطيلاً، ضلعاه الطويلان ثمانية أمتار، وضلعاه القصيران أربعة أمتار ونصف المتر، وكان ارتفاعه خمسة أمتار ونصف المتر، وله قبة واحدة لها أربعة فتحات من أعلى تمد المسجد بالهواء والضوء.


وظل هذا الوصف لهذا المسجد إلى آخر القرن الرابع عشر من ا لهجرة.


وللمسجد باب مفتوح بغير مصراعين وعلى جانبيه لوحتان من الأحجار المنقوشة، التي سجل عليها مرحلة متأخرة من مراحل العمارة. 


وملحق بالمسجد مكان مسور يعد رواقاً له من الجهة الشمالية وارتفاع الجدار فيه متران، ومساحة هذا المكان مستطيلة هي الأخرى ثمانية أمتار في ستة أمتار.


ولقد مر هذا المسجد بمراحل من التعمير والترميم، حيث جدد للمرة الثانية في عهد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، ثم جدد في العصر العباسي ما بين 155ـ 159هـ .


وفي نهاية القرن التاسع الهجري خرّب سقفه فجدده شمس الدين قاوان.


وفي عهد الدولة العثمانية أمر السلطان بايزيد بتجديده [ والسلطان بايزيد هذا من سلاطين آل عثمان ، وتولى السلطنة ما بين 886هـ ـ 918هـ ].


ولقد بقى هذا التجديد مسجلاً على لوحين بعضدي الباب المعقود من أعلى إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري حيث جدده السيد حسن الشربتلي. 


وفي العصر الحديث قامت وزارة الأوقاف السعودية بإعادة بنائه وتوسعته وفق تصميم هندسي جميل وضاعفت مساحته عدة أضعاف ضاعت معها معالمه الأولى، واختفى عبق التاريخ منه على نحو ما تفعله الدولة السعودية بالآثار القديمة حفظها الله.

3ـ مسجد المصلى : ( الغمامة ) :


في الحديث عن هذا المسجد الثالث أجدني أتحول بك لنبدأ السير من باب السلام، وهو باب كما نعلم في الجهة الغربية للمسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته بقليل.


وأنا أبدأ بك المسير إلى الجهة الغربية الجنوبية من هذا المسجد النبوي العظيم، وحين نقطع من مسافة الأرض خمسمائة متر تقريباً، ستجد التاريخ يقف بنا ليقول: إن هذا المكان كان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه يف كل صلاة يندب لها من جهة الشرع أن تُصلى في الخلاء. 

ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده قد حدد في هذا الفضاء مكاناً بعينه للصلاة، ولكنه في السنوات الأخيرة قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى حرص على أن يصلي العيدين ونحوهما في مكان معين من هذه المساحة من الأرض. 


وأنت خبير ولا شك أن صلاة العيد يدخل وفتها حين ترتفع الشمس قدر رمح، وهي حين تَطْلُع على النبي وهو قائم بين الناس خطيباً أو إماماً ربما تناله بقليل من الأذى لا يرضاه الله لنبيه، ولا ترضاه لهذا النبي ظواهر الكون، ومن أجل ذلك حدّث الناس أن الغمامة كانت تظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمنع عنه الأذى يناله، من حَرٍّ أو شعاع ضوء فوق الاحتمال. 


ومن أجل ذلك فقد اشتهرت هذه البقعة باسم "المصلى" ما بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملها في هذا الغرض،وما بقى صحابته من بعد يستعملونها في غرضها الذي حدَّد لها.


ولأمر ما لا نعرفه، ولا تمدنا به هذه المصادر التي بين أيدينا، تحول الناس عن هذا المكان إلى الصلاة في مسجد رسول الله، تلك الصلوات التي سنّ النبي أداءَها في 

الخلاء.


وقد يكون هذا التحول راجعاً لأسباب سياسية أو أمنية، كما لا يمنع العقل أن يتصور أن خلف هذا التحول قرار دكتاتوري وقع في زمان ما على يد فلان من الناس أو فلان. 


ولقد شاء الله عز وجل (ومشيئته خير) أن تتحول المصلى هذه إلى مسجد بنى في نفس المكان الذي كان يجمعُ  النبي فيه الناس لصلاة حكم الشرع أنه من الأولى لها أن تصلى في الخلاء إذا توفرت الدواعي، وانتفت الموانع والمعوقات. 


ولما شيد البناء على هذه البقعة ليكون مسجداً أطلق عليه الناس اسم "مسجد المصلى" نسبة إلى هذه البقعة التي بُنى عليها كما علمت، كما أُطلق على هذا المسجد اسم "مسجد الغمامة" لما تناقله الناس من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى للناس هذه الصلاة النوعية، وخطب إليهم كانت الغمامة تظلله على نحو ما سبقت الإشارة إليه.


ويرى بعض المؤرخين أن أول من بنى هذا المسجد على هذه البقعة من الأرض هو: العادل الراشد ـ عمر بن عبد العزيز ـ ولكن قبل أن يتولى الخلافة وإمارة المسلمين، وذلك حين كان أميراً على المدينة، وعاملاً لها وعليها من قِبَل رئيس الدولة الأموي.


وكان أن جدد هذا المسجد السلطان حسن بن محمد بن قلاون الصالحي قبل عام 761هـ.


ثم أجريت له إصلاحات في عهد السلطان إينال عام 861هـ .

وفي عهد السلطان عبد المجيد الأول، وهو من أماجد سلاطين الدولة العثمانية أصدر هذا السلطان تعليماته بتجديد هذا المسجد تجديداً كاملاً شاملاً ، ظل على نحوه إلى عصرنا الحالي عدا بعض الإصلاحات في عهد السلطان عبد الحميد والعهد السعودي.


ودونك وصف معماري لهذا المسجد يعينك على تصوره إلى أن يأذن الله لي ولك بشرف زيارة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فيتحول عندي وعندك علم اليقين عن هذا المسجد وغيره إلى عين اليقين الممتع، حيث تحدث المشاهدة أثراً في النفس لا يعدله غيره، وصدق من قال: " فما رائٍ كمن سمع" .


والمسجد على كل حال مستطيل الشكل، يتكون من جزءين: المدخل، وصالة الصلاة، أما المدخل: فهو مستطيل طوله 26 م ، وعرضه 4م ، وسقف بخمس قباب كروية، محمولة على عقود مدببة، أعلاها القبة الوسطى التي تنتصب فوق مدخل المسجد الخارجي، وهذه القباب أقل ارتفاعاً من القباب الست التي تشكل سقف الصالة.

ينفتح المدخل من الجهة الشمالية على الشارع عن طريق عقود مدببة.


وأما صالة الصلاة: فيبلغ طولها ثلاثون متراً وعرضها خمسة عشر متراً، وقسمت إلى رواقين، وسقف بست قباب في صفين متوازيين أكبرها قبة المحراب، وفي جدار الصالة الشرقي نافذتان مستطيلتان تعلو كل واحدة نافذتان صغيرتان فوقهما نافذة ثالثة مستديرة، ومثل ذلك في جدار الصالة الغربي.


ويتوسط المحراب جدار الصالة الجنوبي، وعن يمين المحراب منبر رخامي له 9 درجات تعلوه قبة مخروطية الشكل، وبابه من الخشب المزخرف عليه كتابات عثمانية، وأما المئذنة فهي في الركن الشمالي الغربي، جسمها السفلي مربع بارتفاع حائط المسجد، ثم يتحول إلى مثمن، وينتهي بشرفة لها درابزين من الخشب، ويعلوها جسم اسطواني به باب للخروج إلى الشرفة المذكورة، وتنتهي المئذنة بقبة منخفضة مشكلة بهيئة فصوص، يعلوها فاوس، ويتوجها هلال.


كسى المسجد من الخارج بالأحجار البازلتية السوداء، وطليت القباب فوقه بالنورة (البياض). 


ومن الداخل طليت الجدران وتجاويف القباب بالنورة(البياض)، وظللت الأكتاف والعقود باللون الأسود مما أعطى المسجد منظراً جميلاً بتناسق اللونين.


وهكذا يتمثل أمامنا هذا المسجد الأثري الذي يفوح بعبق تشريف النبي لمكانه، وإن لم يأمر النبي ببنائه.


وعلى كل حال فإن أرواح المؤمنين تهفو إلى كل مكان تعطرت أجواؤه بوجود النبي فيه، كما تهفو بكل بناء أمر النبي بتشييده خاصة حين يكون البناء مسجداً صلى النبي للناس فيه. 

4ـ مسجد الفتح :


والمسجد الرابع الذي نتأمل في أحواله الآن هو هذا المسجد الذي يعرفه الناس اليوم باسم "مسجد الفتح" .


والمرء يعجب غاية العجب حين يتأمل في الأسماء ودلالاتها، وحين يتأمل في الأماكن وما يحيط بها من أحوال، وما يرتبط بها من أحداث. 


وتتضح هذه الفكرة أكثر حين نتأمل في هذا المسجد، وفي المكان الذي بنى عليه هذا المسجد.


فهذا المسجد بنى على جبل في شمال المدينة يسمى جبل (سلع) بفتح السين كما نطقها القدماء، وبكسرها كما ينطقها المحدثون الآن.


وهذا الجبل الذي بنى عليه هذا المسجد صوره رسوبية، يمكن تفتيت أجزائها بالضغط عليها بين أصبعين من أصابع اليد وعركها بينهما.


ولقد ظن بعض الناس لما رأوه من هشاشة هذه الصخور أنها يمكن طحنها للحصول منها على مادة الأسمنت المستعملة في البناء.


وسواء صح هذا الاحتمال أم لم يصح، فإن موضوعه خاضع للبحث العلمي والتجربة الواقعية.


أما نحن فإننا لا نهتم بجبل "سلع" إلا لأنه يرتبط بحدث في التاريخ تحول بسببه حال عرب المدينة، وتحول بسببه حال الإسلام والمسلمين، وتحول بسببه وضع الدولة الإسلامية إلى أحسن حال.


وهذا الحدث قد جعل هذا الجبل على صغر حجمه يأخذ في التاريخ شهرة ربما تجاوز شهرة جبل " أحد " عند المهتمين بفلسفة التاريخ.


وهذا الحدث لعظيم هو انتصار المسلمين في غزوة الأحزاب على الطريقة التي أراد الله لهم أن ينتصروا بها، وما ترتب على هذا الانتصار من أحداث.

أما وقعة الأحزاب فهي لا تخفاك، كما لا يخفاك فيها ما قام به حاخامات اليهود من تأليب العرب في الجنوب، وفي الشمال، وفي الشرق، وما بين ذلك، على النبي والمسلمين في المدينة، وتأليب اليهود من بني قريظة، وإغرائهم بالنبي والمسلمين حتى يثوروا عليهم من الداخل رغبة في ضرب الإسلام ضربة الرجل الواحد، ثم يتمتع أعداء الإسلام بالأرض وما عليها وما تحتها من ثروات في حالة من الصفاء لا يكدره شئ.


ولقد فطن المسلمون إلى إغلاق الطريق المفتوح إلى المدينة بالخندق الذي أشار به سلمان الفارسي، وقبل منه النبي مشورته.


وأنت إذا كنت في الجانب الغربي من جبل "سلع" تراءى لك الخندق الذي فحته النبي والمسلمون، فاتّخذوا منه مانعاً صناعيا يصد عن المدينة وسكانيها هجمات الأعداء الشرسة.


ولقد تشرف جبل "سلع" ببقاء المسلمين في سفحه يتحصنون به ، باعتبار أنه مانع طبيعي، يصد الله به كيد المعتدين.


ولقد أُخذ الكافرون أخذاً شديداً حين رأوا المسلمين على هذا النحو المانع لهم من كيد الكافرين.


لكن الحصار قد اشتد على النبي وأصحابه، وأصبحوا لقلتهم ولقلة الطعام في أيديهم، ولنقص السلاح والعتاد، ولثورة يهود بني قريظة في الداخل في حالة من الهلع، صورتها آيات سورة الأحزاب أصدق تصوير.


وبقى "سلع" يطالع المسلمين صباح مساء وكأنه يقول لهم اثبتوا واصبروا وصابروا فإن الله لم يخلق شيئاً عبثاً. 


وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل "سلع" على درج موجود إلى اليوم ما يماثله إلى أن وصل إلى مكان منه وجلس فيه يناجي ربه ويناديه قائلاً في بعض ما يقول: اللهم يا مسبب الأسباب ويا مجري السحاب، ويا منزل الكتاب، اهزم الأحزاب فإنه لا يهزمهم اليوم إلا أنت " .

وكأني بالكون كله يسمع النداء ويتجاوب مع الدعاء، ومن أقرب المقربين للنبي في ذلك الوقت من أشكال وتضاريس الطبيعة جبل (سلع) الذي يعتلي النبي بعضه من هذا الجانب الغربي.


وانتهت المعركة على نحوها كما نعلم، وبقى "سلع" يرتبط ارتباطاً قويا بهذا الحدث الذي ترتب عليه الكثير من الأحداث.

ألم أقل لك إن الأماكن يشبه بعضها بعضاً، باعتبار كل واحد منها ظرفاً تملأوه الأحداث فيحتويها ؟


والأماكن من هذه الحيثية متساوية، تفضيل بعضها على بعضٍ ترجيحاً بغير مرجح.


أما إذا زاد على هذه الحيثية شئ آخر، فإن الأماكن التي زيد فيها شئ أو أشياء يتمايز كل منها عن الآخر بمقدار ما يختص به من هذه الزيادات.


و " سلع " قد اختص بهذا الحدث على الجملة، واختص بتفصيلات هذا الحدث، وأعلاها أن النبي قد اعتلاه في بعض جوانبه، وناجى ربه فوقه، واستمع ربه لنجواه، واستجاب له إلى أن أرضاه " ولسوف يعطيك ربك فترضى".


أما هذا المكان الذي كان يجلس فيه النبي ويتعبد ويناجي ربه، فقد سمى "بمسجد الفتح" .


والمسجد علم على المكان الذي يُبنى ليكون بيتاً لله في الأرض، وهو هنا بيتٌ على سفح هذا الجبل كما علمت يصعد إليه الصاعدون بدرج يسير الصعود إليه، وطوله ثمانية أمتار في ثلاثة أمتار، بُنى أول ما بنى باللبن.


ويبدو أن هذا المسجد أعيد بناؤه في ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة كسابقه على نحو ما علمت بين عامي 87 ـ 93 هـ ثم جدد عام 575هـ بأمر الوزير سيف الدين بن أبي الهيجاء، ثم أعيد بناؤه في عهد السلطان العثماني عبد المجيد الأول عام 1268هـ ـ 1851م.

ومن أوصافه المعمارية أنه مبنىٍ مستطيل الشكل على ما سبقت الإشارة إليه،
 عرضه ثلاثة أمتار في طوله ثمانية أمتار، وله دعامة من جهته الجنوبية ـ تحميه من 
الانهيار، وهو مبنىٍ مقبب ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار، وله رحبة مسورة بجدار قصير تقع 
أمامه.


ويرتبط هذا البيت من بيوت الله بهذا الاسم المركب " مسجد الفتح" .


أما كونه مسجداً فبحسب وظيفته كما علمت، وأما ارتباطه بإضافة الفتح إليه، 
فإن هذا مما يأخذ بمشاعري أخذاً شديداً، فأنا أعلم علم اليقين أن غزوة الأحزاب كانت 
القاعدة للفتح المبين والنهائي، الذي منّ الله به على النبي والمسلمين معه.


فإذا كانت غزوة الأحزاب في العام الخامس للهجرة قد كشفت أمام النبي أنه 
يمكن الضغط عليه بجعله والمسلمين معه بين شقي الرحى المؤتلفَين من قريش في 
الجنوب، ويهود خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء يساعدهم عرب غطفان في الشمال. 


إذا كانت غزوة الأحزاب قد بصَّرت النبي بذلك، فإنه يجب على النبي صلى الله 
عليه وسلم وأن يعدّ للأمر عدته على الأسباب المهيئة لذلك. 


وهذا ما كان.


فحين أتى العام السادس للهجرة رتب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية 
مطلقة لم يطّلع عليها أقرب المقربين له لصلح الحديبية بينه وبين قريش، وهو هذا 
الصلح الذي قال النبي عنه قبل عقده بإِشارات تقرب من الوضوح، وعبارات التصريح: 
والله لا تسألني اليوم قريش شيئاً يحقن الدماء إلا أعطيتهم إياه. 

ومهما حمّل الإعداد لهذا الصلح النبي والمسلمون من ثقل المشاعر، فإن النبي
في النهاية قد خرج في عامه هذا بوثيقة الصلح التي أغلقت باب الشر من قبل الجنوب.
ولم يأتِ العام السابع للهجرة إلا وقد اتجه النبي إلى الشمال ينتقم لنفسه من اليهود، 
ويحرر من أيديهم الأرض التي اغتصبوها في الأماكن التي أشرت إليها من قبل.
وعاد النبي من خيبر وتوابعها وقد أغلق باب الشر لا يأتيه من الشمال إلى 

الأبد.

وشاء الله ( ومشيئته خير) أن تأتي السنة الثامنة للهجرة وهي حُبْلى بجماع
الخير كله.

لقد خرقت قريش بنود الهدنة، واعتدت على المسلمين المجاورين لهم ممزقين 
بذلك وثيقة الصلح بينهم وبين النبي ، وأرسل المظلومين من المسلمين إلى النبي يستغيثون به، فقال النبي كلمته المشهورة: " لا نُصرت إن لم أنصرك " . 


وجهز النبي إلى فتح مكة على ما هو معروف، وفَتحت مكة أبوابها للنبي في رمضان من العام الثامن للهجرة، وحلّت مكة رسول الله ساعة من نهار، وهي البلد الحرام التي لم يحلها الله لغيره من نبي ولا رسول. 


وتحرشت بالمسلمين هوازن في نفس العام، وفصل الله في معركة حنين.


ودانت جزيرة العرب كلها للنبي، وأرسلت بوفودها في العام التاسع والعاشر تعلن الولاء لهذا الدين الحنيف، ثم تُوجت هذه الأحداث بحجة الوداع، وأشرقت أرض الجزيرة كلها بنور ربها ترسله بعد ذلك إلى الكوكب الأرضي.


وصدق الله حين قال للنبي في أول عهد الرسالة " لتنذر أم القرى ومن حولها ".


أرأيت إلى هذا المسجد لماذا سمى بمسجد الفتح؟


ثم أرأيت كيف ترتبط الأسماء والظروف والأماكن بالأحداث فتعلي من شأنها، وتملأ الوجود بأريج عَرْفها ؟ .


ولله في خلقه شئون.


متعنا الله برؤية المدينة وآثارها، ورزقنا صلاة ودعاءً في "مسجد الفتح" على السفح الغربي من " جبل سلع" في مواجهة الخندق العظيم.

5ـ مسجد الراية (ذباب ) :


وما زلت معك يا صاحبي هنا أمام هذا الخندق النبوي الذي هو المانع الصناعي اتخذه النبي والمسلمون معه لصد المشركين، وأهل الكتاب، والأعراب الذين ائتلفوا على النبي والمسلمين يوم الأحزاب.

ولا أظن أنه يخفاك أن الخندق يقع من المدينة على طريق القادم من بلاد الشام، فهو شمالها.


والسبب في ذلك أن المدينة كانت ممنوعة من جميع جهاتها، إما بمانع طبيعي كالجبال والحرّات، أو بموانع صناعية كالبيوت والنخيل.


وأنا حين أحدثك عن هذا المسجد، فإنك تجدني قريباً الآن من منطقة التقاء الحرتين الغربية والشرقية، حيث تلتقي إحداهما بالأخرى أو تكاد قريباً من هذه المنطقة.


كما أني أحدثك من هذا المكان وأنا قريب من ثنية الوداع، والخندق يمر من أمامنا شمال المدينة عرضه، وهو يمتد طولاً من الشرق إلى الغرب، أو من الغرب إلى الشرق على ما يروق لك. 


أما أنا فأحدثك من هذا المكان وأنا قريب من جبل سلع، الذي يعلوه في جانبه الغربي مسجد الفتح كما رأيت ، لكني وأنا قريب من جبل سلع إذا كنت ناظراً إلى بلاد الشام أو بيت المقدس. فإن سلعاً سيكون خلفي، على معنى أن المكان الذي سأقف عليه الآن هو في الشمال من جبل سلع.

والمكان الذي أقف به وأنا أحدثك هو جبل صغير بالنسبة إلى سلع وغيره من الجبال المحيطة.


ومهما اختلط الأمر على بعض الرواة فإن الشيخ السمهودي رحمه الله قد تهيأ له تحقيق هذا المكان وإثبات أنه في المدينة، وأن فوقه هذا المسجد الذي قد ثبت أن للنبي به صلة.


وهذا الجبل الذي سيعلوه المسجد يسمى جبل "ذباب" بذال بعدها باء كما يقول البعض، أو بذال بعدها واو ثم باء "ذوباب" كما يقول الآخرون.


ولم نستطع أن نحسم القول في مدى حداثة هذا الاسم بعد النبي ، أو قدمه إلى ما قبل عصر المبعث.


إلا أنه ينبغي أن نقول: إن هناك قصة في التاريخ تروي على هذا النحو، عصرها هو عصر مروان بن الحكم عامل بني أمية على المدينة المنورة في عهد يزيد ابن معاوية، وفي عهد أبيه من قبل.


والقصة تقول: إن هشام قد أرسل عامله على الزكاة يجمعها من بلاد اليمن، فعاد وعاد خلفه رجل من اليمن يسمى (ذبابا)، وما أن استقر بهما المقام في المدينة حتى رصد (ذباب) إلى عامل مروان فقتله في المسجد. 


واستجوب مروان (ذبابا) فكان من بين ما سأله فيه سؤاله إياه عن سبب ترصده له وقتله، فقال: إنه قد ظلمني في بقرة لي، وأنا رجل خبيث النفس فما كان مني إلا أن فعلتُ ما رأيت، فأمر مروان بقتله قصاصاً، ثم صلبه على هذا الجبل شمال سلع، فسمى الجبل باسم هذا المصلوب، ثم سمى المسجد الذي بنى عليه باسم هذا الجبل فقيل "مسجد ذباب" .


ويحكي السمهودي استكمالاً لهذه القصة وجد عائشة أم المؤمنين على مروان ابن الحكم لاختياره هذا المكان الذي له بالنبي صلة روحية وتاريخية، وتغيير عبقه وروحه حيث اتخذه مصلباً .


وأين الثرى من الثريا.


قال السمهودي: [ وعن الحارث بن عبد الرحمن قال: بعثَتْ عائشة رضى الله تعالى عنها إلى مروان بن الحكم حين قتل ذباباً وصلبه على ذباب تقول : موقفٌ صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذته مصْلبَا ؟ ! ].


وعند السمهودي رواية أكثر رحابة وشمولية وتعميماً :


[ قال ابن شبة: قال أبو غسان: وأخبرني بعض مشايخنا أن السلاطين كانوا يصلبون على ذباب، فقال هشام بن عُروة لزياد بن عبيد الله الحارثي: يا عجبا، يصلبون على مَضْرِب قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفّ عن ذلك زياد وكفت الولاة بعده عنه ] . 


وأحبك أن تتأمل معي انزعاج عائشة، وانزعاج هشام بن عروة بن الزبير من هذا الموقف الذي اتخذ مروان والولاة معه من هذا المكان، وسبب انزعاجهم كما ترى هو مخالفة بعض الولاة مشاعر المسلمين في علاقاتهم بالمكان الذي له صلة برسول الله، فلا يجوز عندهم أن يتحول مكان تنزل به فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف من مواقفه مع الله، وفي حدث من أحداثه مع التاريخ، وفي صلة من صلاته بالناس مؤمنهم وكافرهم على السواء، إنه لا يجوز عندهم أن تتحول مشاعر المسلمين التي لها صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب موقف يتخذه الولاة أو غيرهم، فيطمسون معلماً من المعالم التي تهيج المشاعر وتثيرها فتملأ القلب بالإيمان.

فاعترضت عائشة ، واعترض حفيد أختها هشام بن أختها أسماء على اتخاذ الولاة مكاناً قد ضرب النبي فيه قبة له وجعلوه مصْلَباً . 


والعلاقة بين شعور يهيجه المصلب، وشعور يملؤه المحبة لرسول الله علاقة شديدة البعد بعيدة التضاد أو التناقض.


ولعلك الآن قد عرفت جانبا من جوانب تسمية هذا المكان الذي أحدثك من فوقه بجبل "ذباب" أو " ذوباب" . 


ولهذا المكان اسم آخر حيث أطلق عليه جبل " الراية ".


و ( أل ) الراية للعهد. 


ولكن أي عهد هو هذا العهد الذي احتوته ( أل ) التعريفية في كلمة "الراية".


قال بعضهم : إن مرجع هذه التسمية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ لنفسه قبة تركية ضربت له فوق هذا الجبل ورفع عليه رايته يوم الأحزاب، فسمى جبل "الرابة" لذلك.


غير أن هناك رواية أخرى ساقها السمهودي نقلاً عن تأريخ أهل التأريخ لموقعة الحرة التي سبق أن حدثناك عنها.


ودونك هذه الرواية عند السمهودي [ ولعل السبب في اشتهار مسجده بمسجد الراية ما ذكره الواقدي من أن يزيد بن هرمز كان في موضعه ومعه راية الموالي] فسمى الجبل والمسجد عليه بجبل الراية ومسجد الراية لذلك. 


ودعك من هذه الروايات الآن فإنه يمكن الجمع بينها من غير مانع يمنعنا من الجمع بينها.


دعك من هذه الروايات ، واصطحبني لنتأمل معاً في شئ آخر له بجبل "الراية" ومسجده صلة.


وما ذاك الشئ إلا أن تكون الصخرة التي عرضت للمسلمين يوم الخندق وأعيتهم، فاستشاروا سلمان في ذلك قائلين له: يا سلمان إن الأمر جد هين، فإننا نستطيع أن نبتعد قليلاً عن الخط الذي رسمه النبي لسير الخندق في هذه البقعة فلا تعوقنا هذه الصخرة، لكننا لا نحب أن نخالف خطاً اختطه رسول الله فهل لك أن تذهب إليه فوق الجبل في قبته، وتنزل إلينا بما يأمرنا أن نفعل؟ فصعد سلمان ، ونزل والنبي آخذ بيده، وطلب المعول والناس ينظرون، فضرب الصخرة ثلاث ضربات مشهورات وكان بعدها ما كان مما لست تجهله. 

وحين تساءل المؤرخون والجغرافيون عن هذه الصخرة، أجابهم الواقع الجغرافي كما أجابتهم رواية التاريخ، أن هذه الصخرة كانت ممتدة من أسفل جبل "الراية" أو جبل "ذباب" ، ممتدة في هذا الخندق أو معدة في أن تكون في هذا الخندق تعترض القوم في تاريخه المحدد ليطلب القوم النبي فتبوح له الصخرة بأسرارها في ثلاث ضربات متواليات أضاءت للنبي بلاد الشام وفارس، واليمن جميعاً، وأوحى إلى النبي أن هذه بلاد ستقع كلها في قبضة المسلمين.


أرأيت إلى هذا الجبل وأهميته، ومدى ارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم إقامة فوقه، أو حديث وحى من صخرة امتدت من أسفله إلى الخندق، أو واقعة إسلامية ترتب عليها ما ترتب من أحداث التاريخ ؟ 


أما المسجد فوق هذا الجبل فقد بنى مكان قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضع عبادته وراحته في أيام الأحزاب. 


ولئن كانت بنايته الأولى مجهولة، فإن عمارته على يد عمر بن عبد العزيز قد كشفت عن نفسها من خلال الطراز المعماري الذي اتُبع في بنايات المساجد في عهده.


وبعد تجديد عمر بن عبد العزيز له بزمان طويل جدد بناءه الأمير جانبك النيروزي سنة 845هـ أو 846هـ . 


وقد عنيت به وزارة الأوقاف السعودية، وحافظت على شكله القديم ليبقى معلماً تراثياً.


أما شكل هذا المسجد المعماري فهو مسجد مربع الشكل طول أحد أضلاعه أربعة أمتار، وارتفاعه إلى السماء ستة أمتار وتعلوها قبة، وهو مجصص ظاهره وباطنه.

وهذا المسجد يتراءى لك الآن وقد أحاطت به المنازل وأبنية السكان.


وفي روايات بعض المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليه قبته وصلى فيه مدة مقامه غزوة الأحزاب. 


فكان من أجل ذلك تعْلماً روحيا تهفو إليه كما تهفو إلى غيره من المعالم أفئدة المسلمين.

6ـ مسجد القبلتين :


مرة أخرى دعني أنطلق معك من هذا الموقع الذي أقمنا فيه فترة مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة ممتعة تسامت فيها أرواحنا فوق جبل الراية، ومن داخل المسجد الذي يعلوه مرة، وفوق القطاع الغربي من جبل "سلع" مرة أخرى، ومن داخل مسجد الفتح الكائن في هذه المنطقة وارتباطهما ببعض أحداث التاريخ المهمة ارتباطا لم يعد يخفاك.

دعني أنطلق معك، ونقطة البداية لهذا الانطلاق هي هذه المنطقة في شمال المدينة، ومن فوق جبلي "الراية" و "سلع" وأحب أن نتجه قاصدين إلى الغرب قليلاً فوق حرة الوبرة، وهي حرة قد تعرفنا عليها من قبل.

وحين أراني معك في الجهة الشمالية الغربية من هذه الحرة بالنسبة للمدينة المنورة، ترتفع أقدامنا فوق هضبة منها، فإني لا يسعني إلا أن أتأمل ما أشرفت عليه هذه الهضبة من وادي العقيق المبارك.

وهذه الهضبة تشرف من وادي العقيق على عرصيته الصغرى والكبرى، وهما معروفتان للمقيمين بوادي العقيق؛ والقادمين من مكة إلى المدينة، والخارجين من المدينة قاصدين مكة .

إنني معك حين ترتفع بنا حرة الوبرة لتضعنا على هذه الهضبة في الجهة الشمالية الغربية بالنسبة لمدينة رسول الله ، إن التاريخ يتجمع لي هنا، ويأخذ بتلابيبي أخذاً شديداً، يلفتني إلى هذا الحدث العظيم.

فلعلك يا صاحبي قد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ بيت المقدس للصلاة قبلةً مقامَهُ في مكة، وسبعة عشر شهراً بعد هجرته إلى المدينة.
وفي هذه الشهور السبعة عشر نشط اليهود نشاطاً عظيما، يتخذون من الإعلام والتشويش سلاحاً في وجه رسول الله وفي وجه دعوته، وهم يدعون أن النبي يستقي مبادئ وتكليفات هذا الدين الجديد من ديانة اليهود، فهو عالة على دينهم.

ثم إن المنافقين الموالين لليهود قد اتخذوا من هذا الحادث منحىً آخر لإحراج النبي والذين معه، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى المدينة بعد دراسة للقوى المتعارضة فيها، ثم استقر به الأمر بعد موازنات دقيقة أن يجامل اليهود، والدليل على ذلك أنه قد صلى لقبلتهم إمعانًا في المجاملة لهم.

ومن أجل هذا التشابه نفسه وجدنا الأمر قد ثقل على النبي، فكان يجأر إلى ربه، ويقلب وجهه في السماء ممعناً في الدعاء أن يحوله الله عز وجل، ويأمره أن يتخذ من البيت الحرام قبلة له. 

وعلم الله أن اليهود والمنافقين سيصطنعون الإعلام من جديد سلاحاً في وجه النبي، والمسلمين، والإسلام، لو أن الله عز و جل وجه نبيه إلى البيت الحرام، يتخذه هو والمسلمون معه لهم قبلة. 

ومن أجل هذا العلم القديم أنزل الله آيات سورة البقرة ذات الصلة الجزئية الإعلامية لإعداد النبي من خلال ثلاثة محاور، كي يناقش منها وعلى أساسها هؤلاء السفهاء الذين يتخذون من الإعلام المغرض سلاحاً ضد رسول الله، وضد الإسلام والمسلمين " سيقول  السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " ... الخ الآيات.

وبعد هذا التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم ، بين له رب العالمين أن اليهود والمنافقين سيتخذون موقعاً آخر لإصابة معنويات المسلمين في مقتل.

وما ذاك إلا لأنهم سيتصلون بالمسلمين ويقولون لهم: ثم ماذا بعد الذي ذكرتموه، وما حال أسلافِكم من الآباء الذين  ذهبوا وكانوا يصلوا إلى بيت المقدس، لقد ضاعت عبادُتهم وتبخر سلوكهم الإيماني مع تحويل القبلة على هذا النحو ؟

وكان الرد القطعي من الله " وما كان الله ليضيع إيمانكم ".
وحين مُهدت الأرضية الاجتماعية على هذا النحو، كان النص الذي صاغه الله على إرادته وعلمه " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " في آيات حاسمة مقنعة وملزمة في نفس الوقت.

أقول ما إن استقرت أقدامي فوق هضبة الحرة المطلة من وادي العقيق على عرصيته الصغرى والكبرى، حتى أخذ التاريخ بتلابيبي، يلفتني إلى حديث القرآن عن هذا الحدث الضخم العظيم.

وكأني بالتاريخ يتمثل لي رجلاً طويل العمر ضخم الكراديس، فتفحصت وجهه وهو آخذ بتلابيبي أقول له: وما صلة هذا المكان بهذا الحدث، فقال لي همسًا خلفه جلالة الحدث: هل تعرف الآن في أي مكان تقف؟ فقلت له: أسمع، قل ما شئت فإنك لا تعدو أنك تُسمع حيا. قال بنفس الصوت الهادئ الهامس: إن هذا المكان هو مكان بني سلمة، ولفرع منحدر منهم منتسب إليهم يقال لهم: ـ بنو حرام ـ ، ثم يستطرد التاريخ المتمثل لي قائلا: هل سمعت أو قرأت ما قاله كتاب السير وروايات أهل السنة؟ وأشرت إليه أني أريد أن أسمع، فقال: إن هذه القصة قد رويت في كتب السير، وفي كتب التاريخ، وفي كتب السنة على السواء، وخلاصتها في لبابها أن النبي قد عزم على زيارة هذا الحي من أحياء المدينة ـ ذات يوم ـ من شهر شعبان لستة عشر شهراً وشئ قد مضت بعد هجرته المباركة، ونزل صلى الله عليه وسلم عند أم بشر بن معرور لما قيل أن هذا البيت إنما هو بيت سيد القوم، ومن سنة النبي أنه كان ينزل الناس منازلهم.
ثم أعدت هذه المرأة الطعام للقوم وللنبي معهم فطعموا وشربوا.

فلما حان وقت الظهر ووجبت صلاته، خرج النبي يصلي لهم الظهر في مسجد القوم، فلما انقضت ركعتان من هذه الرباعية أُمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته أن يتحول إلى البيت الحرام، وأن يستدبر بيت المقدس.

وكان على النبي ـ بحكم تكليف الشرع ـ أن يحول وجهه من الشمال إلى الجنوب، من بلاد الشام إلى مكة، من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فتحول النبي وهو في صلاته، ومشى إلى آخر المسجد، وتبعه من كانوا خلفه من الرجال، ورجع النساء مكان الرجال، وأكملوا الصلاة الرباعية في ركعتيها الباقيتين. 

ثم نظر إلىّ التاريخ محدقاً في شئ من الصمت قليلاً قال بعده:

أرأيت إلى هذه الصلاة الرباعية قد صليت إلى قبلتين ؟ !، ثم أرأيت إلى هذا المسجد وقد استحق أن نقيم فيه محرابين ؟.

استمعت إلى روايات التاريخ والسير ورجال الحديث، فعلمت أني واقف بمكان له من المكانة قدر غير هين، فهل تحب يا صاحبي أن تشاركني مشاعري؟

إن هذا المكان من أرض المدينة المنورة.

وإن هذا الحديث من أحداث التاريخ.

وإن هذه الواقعة من وقائع الزمان التي ارتبطت بها الأحكام.

إن هذا كله وكثير غيره ليحملني ويحملك على أن نقف في هذا المكان، وقد سالت من الدمع العيون مهابة لأحمدَ بين السهول والمرتفعات. 

في هذا المكان من المدينة المنورة، قد بُنى هذا المسجد الذي نحن بصدده، وسُمى من أجل هذا الحدث الذي تناوله القرآن بالتسجيل، وتناوله أهل الرواية، وأصحاب السير، ورجال التاريخ بالنقل يحمله جيل إلى جيل.

سُمى المسجد من أجل هذا الحدث " بمسجد القبلتين".

وهو مسجد سأحدثك الآن عن تطور عمارته.

فلعل أول من بناه وشيده فوق هذه الربوة من رُبَى حرة الوبرة هم: بنو سواد بن غنم بن كعب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم جُدد بناء المسجد في عهد عمر بن عبد العزيز (87 ـ 93هـ).
ثم جُدد على يد شاهين الجمالي سنة 893هـ.

ثم جُدد مرة أخرى على يد السلطان العثماني (وهي دولة كان لسلاطينها اهتمام بجميع جوانب الدين الإسلامي) عام 950هـ .

وبقى على هذا النحو من التجديد إلى العصر الحديث. 

وقد جاءت الدولة السعودية (حفظها الله) وقد غيرت معالمه الأصيلة، فوسعته وأضافت إليه، وطمست معالم الحدث فيه، وكلفت مجموعة ابن لادن (وهي شركات متخصصة في البناء والمعمار) فأزالت الربوة، وأقامت مكانها مبنى جديدا واسعاً يتألف من طابقين الطابق الأرضي ويشمل الميضأة والمستودعات والوحدات السكنية للإمام والمؤذن. أما الطابق العلوي ففيه المصلى ومساحته 1190 متراً مربعاً ، وخصصت شرفة واسعة مساحتها 400 متر مربع للنساء تطل على ساحة المصلى، ورواق لتحفيظ القرآن الكريم، كما أقيم بجانبه فناء داخلي غُرس بالأشجار.

ويعد مسجد القبلتين واحداً من معالم المدينة المنورة المتميزة، تظهر فيه أصالة العمارة الإسلامية في الشكل والمضمون، ويؤمه الزوار للصلاة فيه. 

والشكل المعماري الذي انتهى إليه مسجد القبلتين في رحلته الأخيرة من مراحل تعميره وتجديده حتى هذا التاريخ الذي نكتب فيه هذه السطور، هو أن هذا المسجد يتكون الآن على هذا الشكل الذي ذكرته لك آنفاً مقطوع الصلة تماماً بأشكاله المعمارية القديمة، وأصبح ارتباط المسلمين به موقوفاً على ارتباط المسجد بهذا الحدث الضخم الذي هو تحويل القبلة.

وحدثُ تحويل القبلة ترجع عظمته إلى دلاته.

ودلالة هذا الحدث تنحصر في أمور أهمها: أن الأمة الإسلامية مطالبة بحكم هذا الحدث، وبدلالته معاً أن تكون أمة متميزة في سلوكها وفي تكون شخصيتها على السواء، وهذا المعنى نفسه هو الذي أشارت إليه الأحاديث النبوية كثيراً.

وهي في مُجملها إنما تدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما وجّه أمته إلى أن تخالف الأمم الأخرى في السلوك، وفي مظاهر الشخصية على العموم. 

7ـ مسجد بني ظفر :


ومن المساجد التي لها ذكرياتها في ضمير الأمة هذا المسجد الذي يعرف في التاريخ باسم "مسجد بني ظفر".


ونحن لا نعلم الآن ونحن نكتب هذه السطور ماذا فعلت الجهات التنظيمية بالمدينة المنورة في هذا المسجد؟


وأنا كي أحدثك حديثاً مقتضباً عن هذا المسجد لابد أن أنتقل بك إلى حرة واقم، وهي الحرة الشرقية من المدينة كما علمت.

وفي الطرف الغربي من هذه الحرة، وعلى ربوة منها يقع هذا المسجد موضع حديثنا منك.

ومعنى ذلك أن هذا المسجد في الطرف الشرقي من المدينة المنورة، حين يلتقي هذا الطرف بطرف حرة واقم الغربي.

والشكل المعماري الذي انتهى إليه هذا المسجد هو أنه بناء مربع الشكل، طول ضلعه ثلاثة أمتار و70 سنتيمتراً في مثلها.

وهذا المسجد قد عُثر له على لوحة تذكارية مكتوب عليها [ خلدّ الله مُلك الإمام أبي جعفر المستنصر بالله أمير المؤمنين. 

عُمِّر سنة ثلاثين وستمائة ]

يقول الشيخ السمهودي في كتابه " وفاء الوفا " أنه قد رأى هذا الحجر التذكاري موضوعاً على يمين المحراب في ذلك المسجد، غير أن بعض المحدثين يقول إنه قد رآه رأى العين داخلاً في نسق حجارة المسجد يمثل جزءاً من بناياته.(1)
ويستنتج الشيخ عبد القدوس الأنصاري من كلام السمهودي عن هذا الحجر التذكاري ورؤية الشيخ الأنصاري له مؤخراً، أن هذا المسجد قد أعيد بناؤه بعد الشيخ السمهودي.
وهذه اللوحة الرخامية قد نقلت إلى القاهرة بطريقة أو بأخرى، وحفظت في خزانة زجاجية بدار الكتب المصرية، والتي صرح بعض المسئولين بها في زمن قديم نسبيا، أن مسئولي الدار قد وجدوها في يد بعضهم، فاشتروها منه بثمن كبير.

وهذا المسجد على كل حال قريب من المسجد النبوي الشريف، فلو أنك قد خرجت من باب الجمعة الذي هو باب البقيع، وأخذت طريقك إلى المشرق مروراً بضريح فاطمة بنت أسد (2) فبستان معاوية فعرصته، ثم تتجه وأنت في العرصة نحو الجهة الشرقية الجنوبية فأنت أمام المسجد الذي تروم الوصول إليه .
وهذا المسير لا يكلفك سيراً على الأقدام إلا بمقدار خمسة عشر دقيقة إذا كنت تسير سيراً متوسطاً على قدميك بين الإسراع والإبطاء.

ومن الذكريات التي استقرت في نفوس المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ذات يوم قاصدا بني ظفر لزيارتهم، فلما وصل إلى هذا المسجد الذي هو مسجدهم، جلس على الصخرة الكائنة به يؤمئذ، ( ولعلها هي الصخرة الرخامية التي حدثناك عنها من قبل ). 

وبعد أن جلس النبي على الصخرة طلب إلى أحد قراء القرآن الكريم أن يقرأ عليه القرآن، ( ولعل القارئ الذي طلب إليه أن يقرأ القرآن على النبي هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ).(3)
والقارئ قد افتح سورة النساء والنبي يسمع، فلما وصل إلى قوله تعالى من هذه السورة : " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ".
قال النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ حسبك ، فنظر القارئ إلى النبي فإذا هو تزرف عيناه.

أضاف السمهودي في روايته التي انتهت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى حتى اضطرب لحياه، فقال النبي: أي رب! شهيد على من أنا بين ظهرانيه فكيف بمن لم أر .

ومن أجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسجد والمكث فيه، وأمره للقارئ أن يقرأ عليه القرآن، ولفته النظر إلى بعض شأنه يوم القيامة، تعلقت أفئدة المسلمين بهذا المسجد، وتعاظمت أهميته في التاريخ.

وقد يسمى هذا المسجد عند بعضهم باسم "مسجد البغلة"، ويقصدون بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال السمهودي: [ وعند هذا المسجد آثار في  الحرة من جهة القبلة، يقال: إنها أثر حافر بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غربيه أي غربي أثر الحافر أثر على حجر كأنه أثر مِرفَق يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ عليه، ووضع مرفقه الشريف عليه، وعلى حجر آخر أثر أصابع، والناس يتبركون بها ]  . 

قال السمهودي معلقاً على هذه الرواية ومحتواها:

[ ولم أقف في ذلك على أصل، إلا أن ابن النجار قال في المساجد التي أدركها خراباً ما لفظه : ومسجدان قريب البقيع، وذكر ما سيأتي عنه في مسجد الإجابة، ثم قال: وآخر يعرف بمسجد البغلة فيه اسطوان واحد، وهو خراب، وحوله كثير من الحجارة فيها أثر يقولون إنه أثر حافري بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ] (1)
8ـ مسجد بني معاوية ( مسجد الإجابة ) :

هذه المرة سأقف بك يا صاحبي بضاحية المدينة الشرقية في مكان يقع في الجهة الشمالية من البقيع، وفي الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوي الشريف.

وهذا المسجد قد بناه بنو معاوية بن مالك بن عوف، ومعاوية وبنوه وهم أبناء عوف هم جميعاً من الأوس الذين هم شطر الأنصار وأبناء عمومة الخزرج.

ولقد جزم الشيخ السمهودي رحمه الله في وفاء الوفا بأن مَنْ نَسبهم إلى الخزرج فهو واهم متضارب في أقواله.

وإذا كان بنو معاوية قد بنوا هذا المسجد ـ على ما هو ثابت في التاريخ، إنهم قد بنوه بيقين داخل مكان إقامتهم، ووسط مبانيهم ـ يؤكد ذلك ما رآه كثير من المؤرخين في بعض عصور التاريخ من وجود آثار ورسوم لمبانٍ سكنية هجرها أصحابها، وبقيت دلالتها على أصلها التاريخي، وهذه الدلالة لا تعدو أن تكون تأكيداً لوجود فرية بني معاوية حول هذا المسجد.

وأهمية هذا المسجد وتميزه لا يرجعان إلى بناية بني معاوية له، إذ لو كان الأمر كذلك لما ثبتت له ميزة تذكر على سائر المساجد الأخرى، يبنيها الناس في محلاتهم لإقامة الشعائر بها، ولتكون بيتا من بيوت الله في الأرض. 
أما ميزة هذا المسجد الحقيقية فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فيه، وسأل ربه من عظائم الأمور لأمته في مصيرها ومستقبلها في الدنيا، فاستجيب له في بعض ما طلب، ومنع البعض الآخر.
حدّث السمهودي نقلاً عن الإمام مسلم قال : [ رُوِّينَا في صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقبل ذات يوم من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلاً، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسَّنة فأعطاني، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، فسألته أن لا يجعل بأسَهُم بينهم فمنعنيها ...

وروى ابن شبة بسند جيد، وهو في الموطأ، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: تدرون أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، قال: فهل تدرون ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ قلت: نعم، قال: فأخبرني، قلت: دعا أن لا يظهر عليهم عدو من غيرهم، وأن لا يهلكهم بالسنين، فأعطيهما، ودعا أن لا يجعل بأسهم بينهم، فمنعها، قال: صدقت.

ونقل ابن شبة أيضاً عن أبي غسان عن محمد بن طلحة أنه قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني معاوية على يمين المحراب نحواً من ذراعين ]. 

ثم قال السمهودي معلقاً ومستنتجاً : [ قلت : فينبغي أن يُتحرى بالصلاة ذلك المحل، وأن يكون الدعاء فيه قائماً بعد الصلاة؛ للرواية المتقدمة ] .(1)
ويؤخذ من هذه الروايات جميعاً سبب تسمية هذا المسجد بـ ( مسجد الإجابة)، وهي تسمية متأخرة نسبيا عن بنائه الأول، وإنشائه على يد بني معاوية، إذ إنه حين أُنشئ أول أمره كان معروفاً بـ (مسجد بني معاوية). 
ومن أجل ذلك صار للمسجد اسمان عرف بها عبر التاريخ على نحو ما صدرنا به هذه الترجمة لهذا المسجد، وعنونا له بهما.

أما الحديث عن عمارته عبر التاريخ، وما استقر عليه الأمر الآن فهو: أن المسجد حين بنى أول مرة فقد كانت مساحته بالذراع خمسة وعشرون ذراعاً إلا يسيراً من الشرق إلى الغرب أعنى في ضلعيه الجنوبي والشمالي، كما كان ذرعه من الشمال إلى الجنوب عشرين ذراعاً تنقص قليلاً أعني في ضلعيه الشرقي والغربي.


وقد تجدد بناؤه في عهد الخليفة العادل الخامس عمر ابن عبد العزيز وقد بنى بالحجر المنحوت. 


وفي القرن التاسع رممت حيطانه.


وفي سنة 1925م تهدمت بعض أجزائه فرممت.


وضمن برنامج رعاية المساجد أعيد تنظيم مسجد الإجابة فبنى بالخرسانة المسلحة، ووضعت المئذنة في الركن الشمالي الغربي منه، وألحق بالجهة الشمالية منه ميضأة مناسبة...


وأنا لست في حاجة يا صاحبي إلى أن أذكرك بأن حركة الإصلاح المتأخرة في مجال المساجد مهما كان لها من جاذبية فإنها قد طغت على عبق التاريخ، وطمست الكثير من آثار المسلمين الأوائل، وهي آثار دأبت الدنيا كلها على الاحتفاظ بها والزهو بتخليدها.


ويغفر الله لمن عرض آثار الأمة للضياع في أعز ما تملك.

9ـ مسجد السقيا :


ونعود من جديد يا صاحبي إلى حرة الوبرة، وهي الحرة الغربية التي تحدد حرم المدينة من هذه الجهة.


وفي مساحة من أرض هذه الحرة تسمى بـ ( الفُلجان) كانت ملكاً لسعد بن أبي وقاص قد آلت إليه عن طريق الشراء ببعيرين، تقع بئر تسمى بئر السقيا، كانت كذلك مملوكة لسعد بن أبي وقاص.


من هذه الحرة، ومن فوق هذه المساحة، وقريبا من هذا البئر نحدثك عن مسجد السقيا.


ولعلك قد علمت أن السقيا اسم للبئر بهذه المنطقة التي سميت باسم (الفُلجان).


وهذه البئر كانت تجري بها المياه العذبة، كما لم تكن تجري في مثلها من آبار المدينة.


ومن أجل ذلك فإن بعض مائها كان يحمل إلى بيت أزواج النبي في أغلب الأحيان.

ويظهر أن هذا المسجد الذي هو مسجد السقيا، لم يكن قد بنى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما بنى بعد ذلك على تلك البقعة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا فيها بما سنحدثك به بعد.


أما المسجد فقد اكتشفه الشيخ السمهودي على ما ذكر في كتابه، ولم يكن اكتشافه له مصادفة، ولكن السمهودي قد قصد إلى ذلك قصداً مما يؤكد أنه قد اطلع على أن هذا المسجد كان له وجود تاريخي، ولكن عاديات الزمن وعوامل التعرية قد عبثا بالظاهر منه.


ولما ارتفعت همة الشيخ السمهودي أتى بمن يساعدونه في الكشف عن أصوله، وشاء اللهُ أن تعلن أساسات هذا المسجد عن نفسها، وأنها أحجار منحوتة مجصصة، قد كان طلاؤها بالجير الأبيض.

ورغب السمهودي إلى معاونيه أن يكشفوا عن جميع أساس المسجد، فكشفوا عنه، وإذا به يحتوي على محراب جيد الصنع، عظيم المعالجة، كما يوضح ذلك ما قد بقى له من أساس ضمن أساس المسجد كله.


وارتفاع الأساس تحت الأرض، والذي غطته تربتها، وكشف السمهودي ومعاونوه عنه أكثر من نصف ذراع.

أما بناؤه فإنه يؤكد أنه قد بنى في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، أيام أن كان واليا على المدينة.


وبعد اكتشاف في المسجد على يد السمهودي، بناه المسلمون على أساسه الأول، وهو بناء مربع الشكل سبعة أذرع في مثلها. لكنه في أيام فتنة ألمت بالمدينة آخر عهد الدولة العثمانية بالحكم بين الحضر والأعراب، أقيم مكان المسجد قبة، تسمى بـ ( قبة الرءوس) بتحقيق الهمزة، أو ( الرَّوس) بإبدال الهمزة واواً في عامية أهل المدينة، وفي هذه القبة دفنت رءوس القتلى على نحو ما يقول المؤرخون. 


أما عبق التاريخ الذي يثيره في أنوف أرواحنا هذا المسجد .


وأما صلة المسلمين الروحية به، فهو أمر يرجع إلى ما حدّثت به السنة النبوية المطهرة، وإلى ما ذكرته كتب السير، وإلى ما ذكره صادقو المؤرخين والبحَّاثة، من عظماء الرجال من المسلمين.


قال السمهودي[ وروى ابن شبة في ترجمة المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومساجده عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه، قال : عَرَص النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالسقيا التي بالحرة متوجها إلى بدر وصلى بها ...


ثم ذكر ما قاله الترمذي وقال عنه إنه [ حسن صحيح عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بحرَّة السُّقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء، فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة فقال: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين ... ] . 

وفيما نقله عن ابن شبة في هذه الرواية [ أنه قال: حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء ، فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال ... وساق الرواية بتمامها ] .


وفي مرويات الإمام أحمد بسند صحيح [ عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقيا، ثم قال: إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثليّ ما دعاك به إبراهيم لمكة، أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم ، اللهم حبَّب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وَبَاء بخُم، اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم ... ] .


أما الواقدي فقد تناول الحادثة على النحو التالي:


قال في غزوة بدر: [ لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيوت السقيا، فحدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند بيوت السقيا ودعا يومئذ لأهل المدينة: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ... الحديث ] .

وفيما نقل عن سعد بن أبي وقاص جانب من دعاء النبي لأهل بدر خاصة قال: [ خرجنا إلى بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا سبعون بعيراً ، وكانوا يتعاقبون الثلاثة والأربعة والاثنان على بعير، وكنت أنا من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غنيً وأرجلهم رُجلَة وأرماهم بسهم لم أركب خطوة ذاهبا ولا راجعاً. وقال صلى الله عليه وسلم حين فصل من يثرب للسقيا: اللهم إنهم حفاة، وعراة فاكسهم، وجياع فأشبعهم، وعالة فأغنهم من فضلك، قال: فما رجع أحد منهم يريد أن يركب إلا وجد ظهراً للرجل البعير والبعيران، واكتسى من كان عاريا، وأصابوا طعاماً من ازدادهم، وأصابوا فداء الأسرى فأغنى به كل عائل ].


وفي رواية ابن زبالة إضافة مهمة وهي أن النبي قد استعرض جيش بدر في هذه البقعة من الأرض. 


قال السمهودي: [ وروى ابن زبالة عن عمر بن عبد الله الديناري وعمار بن حفص أن النبي صلى الله عليه وسلم عَرَض جيش بدر بالسقيا، وصلى في مسجدها، ودعا هنالك لأهل المدينة أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم، وأن يأتيهم بالرزق من ههنا وههنا ... ] . 

* * *

1)هي : برة بنت الحارث بن حزن بن بجير العامرية الهلالية، وأخواتها هن : لبابة الكبرى (أم الفضل) بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب، وهي أول امرأة آمنت بعد خديجة عليها السلام، وهي شقيقة ميمونة ولها أخوات من أمها هن : ـ


زينب بنت خزيمة العامرية وهي أم المؤمنين الشهيرة بأم المساكين، وأسماء بنت عميس وهي الخثعمية تزوجت بجعفر بن أبي طالب وولدت له عبد الله ، ثم تزوجت من بعده أبا بكر الصديق وولدت له محمداً، ثم تزوجت بعلي بن أبي طالب وولدت له يحيي رضى الله عنهم، ومن أخواتها سلمى بنت عميس تزوجت من حمزة بن عبد المطلب وولدت له أمامة بنت الحمزة.  والأخوات مؤمنات كما قال رسول الله وأم الجميع هند بنت عوف بن زهير بن الحارث. 


(1)  انظر عبد القدوس الأنصاري ( آثار المدينة المنورة ) ـ المكتبات المدرسية ـ المملكة العربية السعودية ـ الطبعة الثالثة (1393هـ ـ 1973م )  ص 209 . 
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(3)   يؤيده ما ذكر السمهودي في بعض رواياته أن ابن مسعود كان يصاحب النبي في رحلته إلى هذا المسجد ـ وفاء الوفاء ـ  ج3  ص 827 وما بعدها . 
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